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0000 
حفط هلله 


لش 5 3 دَريّة 


ما زلت تكتب يك التاريخ مُجِنّهدًا حتّى رأينكٌ لك التاريخ مكتوبا 


الحمد له ربٌ العالمين» والصلاةً والسلامٌ على أشرفي المرسلين. 

أها بعل 

طلب مني إخوةٌ - يُحْسنون بي الظَّنّ -» أن أكتب رسالةً توضّحٌ سُبْلَ الكتابة 
فأجِبْتّهُم إلى طلبهمء ولسانُ حالي «مُكْرَةْ أخاكَ لا بَطَلُ؛ فلا أَحَقَ بالإسعافٍ 
والإنصافٍ من طَُلابٍ العلم! 


دوعو و 


وما هي الرسالة بين يديك سَمّيتها: «صناعة الكتابة). تأَنََّتٌ وانتقيت» وسَهّلْت. 
وولطفيت وهد يت 

ولما كان أحوجٌ الناسٍ إلى هذه الصناعة طلبة العلم وأهلَهُ تَصَممَتْ الرسالة بعد 
تمهيدٍ على بابين: 

أولهُما: ني بِيانِ صناعةٍ الكتابة وهو بيت القصيد. 

وثانيهما: مُهِمّاتٌ في تأليفٍ الكنّبٍ العلمية» وهو مربَطً الفَرّسِ 

وأسأل الله أن يتقبّلها بقبولٍ حَسَنِء أن ينفعَ بها طلبةً العلم المنتظرين من يفجر 


01114 


لديهم الّاقات» كن لا يَحْرِمَ م الآمّة من الإبيداعات إن ربي سميع م الدعاء. 
وكتبها/ أبو عبد الله 
فيصل بن عبده قائد الحاشدي 


3 ربيع الثاني ١١4‏ 


ف حطس 
2 1 © صَاعَةَاللَابة 


وو 


دمهيد 
إن الكتانتنة مححراة لفسناحيها كلما خافن فيها بان وانّضكا 


4 


فاخت لنفيكٌ مرٌةًنراكبها إِنَّ الإناءَ بماأودغْتَهُتَضَححً(١)‏ 
مَصْدَرٌ كَتَبَ يُكُثَبُ كتابًا وكَْبَةَ فهو كاتبٌ ومعناها الجمع7"؛ قال ابن تلدونَ: 
«الكتابةٌ رسومٌ وأشكالٌ رقم يفن كلد المسموعة الدالةٍ على ما في النفسٍ)7". 
وقال ابنُ العربيئ: وقد تُطْلَقٌ الكتابةٌ على العلم ومنه قولّهُ تعالى: اَم عَندَهرٌ 
عيب فح يَكنْبونَ [الطورٌ: ] أي : ل 
الكتابةٌ اضطلاحًا : 
بين الأنقاء بالتعبير كما ثطلر علق الكعانة ف الأتشاء قال الجرجان ٠:‏ أنها 


عبارةٌ عن إنشاء التَثْر كما الشعرٌ عبارةٌ عن إنشاء النظم) 0 . 
"- هل للكتابة قواعدٌ؟ 


2 قر 


قَالّه أَسْتَاذنًا: عبد الكريم العمادٍ - حفظة الله -. 
(؟)صبح الْأَعْشَى (80). 

(0) «مقدمة ابن خلدون» (/7ى). 

() صبحٌ الأَعْشَّى (00). 

(5) التعريفات (084). 


أذ تس 
اع للَاَة 
الأ رنب الغلبا قوَاعد نوهد للك اللةازيناها قمن ةا تزيكين00 
الكتابة سهلةٌ يسيرةٌ؛ لمن يِسَّرَ الله عليه» فهى تختلفٌ عن غيرها من الفنونٍ التى 


لها قواعدٌ وضوابطٌ» وإنما تحتاحٌ إلى توجيهات. وتنبيهاتٍ تجعلّها «بين الخُلبِ 
والكيد)29). 


لق 59 


قال محمدٌ الحَمْدٌ: «صناعة الكتابة لِيسَتُ كغيرها من الفئونٍ لها قواعِدّها 
المضبوطة» ومسائِلُها المدوّنةٌ يتدارسها الكَتَّابُء فتنتهي بهم إلى إمداد اليراعةٍ 
بالبراعق». 
5 97 و 200 و 97 31 2 0006 7 
وإنما هي تنبيهات ترشد إلى الجهاتٍ التي تنمو بها قوى التفئنٍ في تصاريي 
الألفاظه والتأنّقٍ في تحسين هيثاتها التأليفية»0". 


"- هل الكتابةٌ مومبةٌ؟ 


اله لك د وعندي مواهبٌ يطَلِئْنَ من النجاء(؛) 

فا هن شك أنَّ الكتابة» عادةٌ : كنت المعاد سة مَدَلّها مَكلُ أي عادةٍ أخرىء وإذا 
كان بعضٌ كبارٍ الكنَّابٍ قال إكا موه َإِنَ أغلبهم يقولٌ ين الموهبة في الكتابة لا 
تبعل شوم من عسرة اجولء» آنا العسحة الأحؤاء الأعرق تعمل اق كمارسة 
الكتابة تَفْسِها في صَبّْرِ لا يعرفٌ المَكَلَ. 


4 عدج 


يي 


00 ديوانٌ حيدر الحليّ (885). 

(١‏ «الْخُلَت) لَحَمَةٌ لاصقة قةٌ بالكبِد الما يده يرت ب للاهتمام بالشيء وقَهُمِه. 
(؟) الارتقاء بالكتابة (2). 

() أشعارٌ الشعراءٍ السّنَّة الجاهليينَ (96). 


تودة ‏ قر 0707 
0ه مناءةاللنابة 
كما تحتاجٌ - فقط - إلى بعض الاجتهادٍ والبَذْلِ والهمةٍ؛ وها أنا أسوقٌ لَكَ ما 
5- فوائدٌ صناعة الكتابة: 


7 ل 0 5 س دي ده 5 52 مر 
فَدُوَكها تخوي فواقِد جَمَّة من العلم قد لا يَحختويها المطول 


-١‏ إن الكتابة إذا دَحَلَيُها الصنعةٌ صارّث مقبولة من كل أَحَدٍ. 


واللة يك ذَكَرَ جميل بلائه في تعليم البيان وعظيمٌ نعميه في تقويم اللسانٍ فقال: 
#اليَمَتنُ 2 عَلَّمَالْكّرْءَانَ 59 حَلقَ الإضْسن (2) عَلََهُ ليان (4)5 [الرحمن:١-].‏ 


وقال تعالى: # هذا بان يناس # [آل عمران: 198]. 


لم 


ومَدَحَ القرآن بالبيانٍ والإفصاح, وبِحَسْنٍ التفصيل والإيضاح. وبجَودَةٍ الإفهام, 
٠ 5‏ 0 . 4م 3 206 
وحكمة الإبلاغ» وسَمَّاه فرْقانًا كما سَمّاهِ قرآنًا. 
وقال: #عروث مُِيتٌ # [النحل: ]. 
وقال: 9 وَكدَالِك أت أنه ءار عَرَييًا # [طه: ]72 , 
وعن عبد الله بن عَمَرَ تتلفُها: «أنَّهُ قم رجلان من المَشْرِقٍ فَحَطَبًا فَعَحِبَ الناس 
2 1 ا صَلانَ 03 5 ادس كت رت اه 7 5 
لبيانهماء فقال رسول الله يِه ١ن‏ من البيانٍ لَسِحْرَاء أو إِنَّ بعضّ البيانٍ لَِخْرٌ)27. 


0 4 شا ل )عقر موحي إن ااه ً 
قال أبو عبيدٍ: «كأنْ المعنى - والله أعلم - أَنّهُ يَبْلَْ من ثنايهِ أنه يَمْدَحٌ الإنسانَ 


.)6 /١( انظر: «البيانَ والتبيينَ»‎ )١( 
.)900( رواةٌ البخاريٌ‎ )( 


د 2 59 


عجره وي 


فيصدق فيه حتى د يصرف القلوبَ إلى قوله: ثم يمه فِيَصْدّقٌ فيه حتى يصرف القلوتت 
إلى قولِهِ الآحَرٍ: فكأنهُ قد سَحَرٌ السامعين بذلِكَ)7©. 

وقال عَمَرٌ بن عبد العزيز يدنه لِرَجْلٍ أ خْسَنَ في طَلَبٍ حاجة وتأنّى لها بكلام 
وجيزء ومنطقٍ حَْسَنٍ: هذا والله السَّخْرٌ الحَلالُ وقضَى حاجتَة ج200 
من السَّحْرٍ مالم يُخْتَلَفْ ني حلالِه 
كذاكٌ ابن سيرين بِتَفْنَّةٍ يوسن تكلَّمَفي الرؤيا بمئْلٍ مَقالِهِ() 


إن التعدابة إذا كانه الصّنقة فإها تيد الكل وضوحا:والمغن يبان 


و 
1 7 ا 0 .4 5 ع 9 هي ه 2 
في زخري القولٍ تزيين لباطِله والحق قد يَعتريْه سوء تعبير 
0000 : 2 2 : ماه 5 
تقولهذامجاج النحل تَمْدَحَهُ وَإِنْدْمَمْت فقل قىيىء الزنابير 
دكا وذ تنا ومن جاو رت ودكدييا يبن انان شرق الظلناة تالت 20 


* - إن الكتابة إذا دَحَلَنْها الصنعةٌ كانت أشدَّ اتَصَالًا قري وأحت عن 
الأفولو؛ لأنّها يُوَثرْ في الوجدان والعواط بجازبٍ ما تُوَثْدُ في العقولء وتَخْلِبُ 
ألباب الرجال. 


أتاني كتابٌ من خَلوب وصَدرَه عليك سلامٌ ما حلا الرق لامعة 


() البحثٌ العروضيٌ والبلاغيٌ في لسانٍ العربٍ (01). 
(0) البَّخَلاءُ للجاحظ (629)» وزهرةٌ الأكم (/0). 
(0) ديوانٌ التهامي (1/0). ١‏ 

00 يوان ابن الروميٌّ (235؟). 


شكامابومن شوقهفي كتابه وأكثرُمنهماتج بي أَضَالعْة 
مدل تساي العصدا المت 15025 لني تاف الكماب اما 

خُلاصَةٌ القولٍ: أن الكتابةً شريفةٌ من وجوه كثيرة» فإذا دخلتها الصناعة ازدادت 
رقا 

قال ابن خلدونٌ يَوَنهُ: «فهي - أي الكتابة - تَطْلِعُ على ما في الضمائر وتَتَدَى بها 
الأغراضُ إلى البَلّد البعيد» فَتَقْضَى الحاجاتٌء وقد دَفَحَتْ مؤونةً المباشرة لهاء 
ويُطْلَعٌ بها على العلوم؛ والمعارِفٍء وصّحُفٍ الأوَّلِين» وما كتبوه من علويهمء 
وأخبارهم؛ فهي شريفةٌ هذه الوجوه والمنافع»22. 


0 4 


[((4 فيوان أبن الاحني (/6ا), 


(0) مقدمةٌ ابن تلدونَ (80). 


0 
4 


الاب الأول 


3 86 
لمعينة على صناعة الكتابا 
** 
َو و | , 


ا 


2 
: لم 


دور ع 
صَِاع ةاللتابة 12 ١‏ © 


الفضل الأوّل 
تلقى ودراسة أهمٌ علوم اللغة العربية 

وهذا المَصْلّ مما بُعِينُ على صناعة الكتابة بل هو مفتاححها الذي تَنْمَييحُ به أبَواتُ 

هذه الصناعة: 
الملبحث الأول: ذكر أهم علوم العربية 

عه 55 0 

وأهَم علوم العربية ما يأتي: 

-١‏ علم النحو والصرف: 
إذا شرّحوا فضا العلوم فإنني غنييٌ بفضل النحو عنْ ذلك الشرّح 

علمٌ النحو والصرف للكاتب كآلةٍ الحَرْثِ للأرض قَمَنْ رام الكتابة دون أَنْ يتمكّنَ 
بمهماتٍ النحو والصرفٍ فهو كُمَنْ يَحْرْتْ أرضًا وليسّ معه آلة الحرث فَحَرِيٌّ 
بالكاتب أَنْ يُلِمٌ بعلم النحو والصرفي فَِنَ اللّحْنَ في الكتابة أقبحٌ من الجدري في الوجه! 

قال صاحجبٌ ١صبْح‏ الأعشى)»: «فيحتاحٌ - أي: الكاتبٌ - إلى المعرفة بالنحو 
وطرق الإعراب» والأخذ في تعاطى ذلك حتى 0 ويصيرة ديدنة ليرتسم 
الإعرابُ في فكروه ويدورٌ على لسانهء وينطلقٌ به مقالُ قلوه وكَلحِه ويزولٌ به الوَهُمْ 
عن سَجِييهه ويكونَ على بصيرةٍ من عبارته. قَإِنَّه إذا أتى من البلاغةٍ بأعلى رتبةٍ ولّحَنَ 
5 3 م 3 مه 06 
في كلامه» ذهبّث محاسِنٌ ما أَنَى به وانهدمّث طبقةٌ كلامه واَلَغِي جميعٌ ما حَسَّنَكُ 


ووقّفَ به عند ما جَهِلّه200. 


0 صبح الأعشى (/0). 


اعدو كط مدن تيدان الألكتى والمرء تُكرِمةإذالميَلْحَنٍ 
وإذا النْمَسْتَ من العلوم أجلّها اا ا ا مقسيمٌ الأنش 010 


و 
"- معرفة البلاغة: 


كأنّ المعاني في فصاحة لفظها نجومٌ الثريا أو خلاتِقُكَ الزُهْهِ(") 


ويرتقي بفصاحته 5 رجات 7 من الوتيانٍ 5 الخاني م. من 05-5 
الخالِصٍ من تنافْرٍ الكلماتٍ وضَعْفِ التأليفء المُطابقٍ لمقتضّى الحالٍ الذي يتمكَنُ 
في النفوسء ويُعْرَضُ في صورة مقبولة حَسَة1". 


كيف تحصل على مَلَكَةَ البلاغة ؟ 


5 


عه ف 20 و 
نطقثت ١‏ حكن وننافة ا الاقطة وَف الناس هادٍ حِيِّنَ يَسَرى وخابط 


” - معرفة قواعد الإملاءٍ وعلامات الترقيم: 
معرفة قواعد الإملاءٍ و ت الترقيم 


() التمذا والمضاف 5 0400 قلك: والحة “الذى لذ يغدلك فك انمد أها: القيلة أن اجا 
ضر . من أهل القبلة ان أجل 
العلوم هو علم التوحيد. 
(0) الإبانة عن سرقةٍ المتنبى لفظًا ومعنىّ (010. 
(*) انظر: الصناعتين للعسكريٌّ »)٠(‏ والإيضاح للخطيب القزوينئ (05. 


مَأَزْقُمُ في الماء القراح إليِكُمْ على حرةلو كان للماءراق؟(١)‏ 
حر ل ا ا ال 


يقَوّمٌ الكتابة ويَنْفُْحْ منها روح المهابة والجلالٍ» والترقيمُ يَبْعَتْ منها الحَسْنَ 
والجَمالٌ» والقاريءٌ يستمتع تنايقرا كآن الكاكت انل مام 


00 ديوانٌ ذي الرمةٍ و اش 
() انظز كتابي «فنٌ الإملاء وعلامةٌ الترقيم ففيه ما يكفي ويشفي؛ لِأَنّهِ كتابٌ وأستاذٌ في وقتٍ معًا - 
إن شاء الله -), 


ف حطس 
12 ل © صَاعَةَاللَابة 


المبحث الثاني: المران والتدريب على استعمال هذه القواعد 


و 
ع 


وشحث يعسو لسو إمضالة الا 0 

عل الهدف من تعلّمِ النحي والصرف والبلاغة حصولٌ المَلَكَةٍ اللسانية أي 
يصبح الكلام عندك بالعربية طبْعا لا تكلم ولا تحصن على الملكة اللسانية حتى 
تَكَلّمَ بالنحو ولو مع عَوامٌ الناس” ": ولا تكتب سطرًا حتى تُحْكِمَ النحوّ والصَّرْفَ 
والبلاغة ولو في رسالةٍ خاصّةٍ تكثبها لأَحَدٍ أبنائكٌ الصَّعْارٍ. 


قال ابن خلدون و 4: اتَحْصٌلٌ هذه المَلَكَةُ بالممارسة والاعتيادٍ والتّكرُرٍ يكلام 
العَرب)20). 

وقال: «إنَّ حصولٌ ملكة اللسانٍ العربئ إنما هو بكثرة الحِفْظٍ من كلام 
العرب» حتى بَزيٌ ذلك في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيتهم ينج هو 
عليه» وينزلٌ بذلِكِ منزلة مَنْ نَشَأْ معهم. وخالط عبارتهم في كلامهم» حتى 
ا 0 


قد يقول كائلَ: إِنَّ العامية ضرورةٌ لازمة لمخاطبة الناس على قَدْرٍ عقولهم؛ والجوابٌ: قال 
فتحي جمْعة - حفظة الله -: إن المخاطبة على قَدْرٍ العقولٍ لا يعني تبدل اللغة أو هبوط 
الكلام» وانحراقة عن ب سشْئَنِ الفُصَحىء وإنما تعني الابْتعاد عن تعقيدٍ الفكرةء والتّقَعرِ في اللغةٍ 
(أي تعمد اخثيار الصّعْبٍ من التراكيب, والغريبٍ الوحشيّ من الكلام!؛ أما الجُنُوحُ إلى 
العامية بدعوى إفهام العرام+ فإنْ لم يَكُنْ مداراةً للعجز عن الفُضْحَىء وقصّر الباع في 
استعمالهاء فهو ادعاءٌ يظلمُ الفُضْحَى والعوامً في وقتٍ معّاء يظلم الفصحى بأنها غير مفهومة 
وداش إِنَهها لمفهومة؛ ويظلم العوامً م بأنّهم لا يفهمون» وتالله نهم ليفهمون» وله كيت 
يَْشَعُونَ للقرآن ويتائرون ببالِغ الموعظة» وجميل البيان». 


0 0-7 ابن تَلدونَ («668. 
() المرجع السابق (881). 


وي سر 47 له عه 

فنفهمٌ من خلال ما تقدم أن المِرانَ» أَحْسَنُ ما تقيّدُهُ المَلَكَهُ في اللسانِء ومتى 
أصبِحَتْ العربية عندك سليقة وطبعًا سَلّسَ تعبيرُكَ في وَضْفبِ مشاعركٌ حُبا وعتبا 
والقذاو اوزاف اذك انك فى وسفن الرورق انهو مزالكر اك لكر واو الأزفار 
النَضْرَّةٍ بعباراتٍ مُتَدَفْقَةِ متواصلة» تم كالنسيم العليل لا تَوَقْفَ فيها ولا َكَل أ 
كالماءِ الجاري بينَ الصَّخورِء يَتَمَهَلُ ِيَظْفَرَ بالمنافذٍ والمسارب. 

ا زه ٍ ا 00 
وللعلم رجلانٍ عقل ودَرْسٌ وللعيلم عينانٍ نحو وصَرْفٌ 
فكيف يجيءٌ كسيحٌ وأَعْمَى يويد الكتانة؟ لحيل وتخف 0 

0 و 
وأصول البلاغةٍ الرئيسةٌ في الكلام هي: 
و 
-١‏ الاستعارة. 
عو 
5- التشبية» ومحاسن الكلام وجميع كيل البلاغة ترجع ل هذين وتتفرغ 
عنهاء وتدورٌ حولها". 
عجبى لِمَنْ جه ل البلاقة 2 وأتىيؤوْل قفي الصياغة!! 
وأراةِ:غسك نف هادة أن المغعحطال تسح حاف |90 
والذي أنصِحُكٌ به هو أن تكتسسب مَلَكَةَ البلاغة» ومَلَكَةٌ البلاغة لا تَكْتسَبُ 
بدراسة قواعِدٍ علم البلاغةٍ وقوانينه الموجودة ني الكتب المتعلقة بهذا العَلّم فقط؛ 
() قالّهُ أُسْتَادنا - حَفِظَهُ الله -. 


() أوصيك بكتابي (تسهيلٌ البلاغة)؛ فَإنَّه كتابٌ كاشووء ثم (زبدةٌ البلاغة) لنصيفي ثم (البلاغةٌ 


الواضحة) لعلي الجارم ومصطفى أمين» ثم كتابٌ «(إعراتٌ القرآنٍ وبيانة) لدرويش. 
إهرة قَالَد أُسْتَادنا - حَفظة الله - 


1 2006 
12 1 © صنَاعَةاللتَابة 
وإنما تحصّلٌ - أيضًا - بكثرة المطالعةٍ والممارسة لكلام العربء والتَمَطنٍ 
لوجوء التراكيب النَّي مِنْههِ حتى يصيرٌ نظمٌ الكلام بكثرةٍ الممارسةٍ والتكرارٍ مثل 
الطبع لدى الشخصء فلا يتكلمٌ إلا على أساليب العرب البلاغية» ولا يستسيغ 
إلا ما كان جاريًا عليها0©. 
وقال ابن خلدونّ ذَربَهُ: «وهذه المَلَكَهُ - إنما تَحْصُلُ بممارسة كلام العَرّب 
7 2 م ه 2 5 2 5 و 3 
وتكرّره على السَّمْع والتفطنٍ لخواصٌ تراكيبه» وليست تحصل بمعرقةٍ القوانينٍ 
الفواكة ف :ذلك الى عله أله ١‏ مضاغة الباق كان عله فاته انها ديد هنا 
ب ف ي أستنر صناعة البيان» ف نين إنما تفي 
بذلك اللسانء ولا تفيدٌ حصول الملكةٍ بالفعل في محلّهاء وقد مرّ ذلك وإذا تقرّر ذلك 
َمَلَكَةٌ البلاعَةِ في اللسانٍ تهدي البليعَ إلى وجُودٍ النظم وحُسْنٍ التركيب الموافِقٍ 
لتراكيت العرب لي لخزهم ون اميم 
ولو رام صَاحِبٌ هذه الملكةٍ حيّدًا عَنْ هذه السبيل المعيّةٍ والتراكيب 
التنخصوصتة لها قدو غلية ع لأ وافقة عليه لبان آنه كاك ولا عدي لبه ملك 
5 ر عليه ولا و ِ ٍ تبديه إل 


الرافيية عق 


و 
وإذا عرض عليه الكلامٌ حائدًا عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلايهم 
أعرضٌ عنه ومبّهُ وعَلِمَ أنه ليس من كلام العرب الذي مارّسّ كلامهم)2(». 


)١(‏ انظر بحثًا عن: ١مَلَكَةٍ‏ البلاغة اكتسابٌ) في مؤقِع الألوكة. 
() المقدمةٌ (((ه - 6زمه). 


الفصل الثانى 
أسبابٌ الارتقاء بصناعة الكتابة 

للارتقاء بالكتابة أسبابٌ هي ما يأتي: 

: الإكثارٌ من تلاوة القرآنٍ الكريم وتَدَيّرِهِ والاعتناءٍ بحفظه‎ -١ 
)١7ِنْفّسلا ولا يفم الفسران ذو ن تدر كما لابُخاضٌ البحرٌ إلاعلى‎ 

لا أفصحٌ من القرآنٍ الكريم بلاغة» ولا أعظمٌ بيااء ولا أكثرٌ إفادة» ولا ألذّ 
تلاوةٌ مدارسَتَهُ وتعليمّة عبادةٌ» لو اجتممَ الخلائقٌ على أن يأتوا بأقصر سورة منه 
00 موس سمس 
لعَجَروا وهيهّات. 

قال ابن الأثير يَْبُْ في مَعض حديثِهِ عم يحتاجةُ الكاتبُ: ١حِفْظُ‏ القرآنٍ الكريم» 
والتدرّبٌ باستعماله» وإدراجة في مطاوي الكلام)29». 

ثم قال يَوْينْهُ - ذاكرًا لهذا الإيصاءء ومعتقدًا لهذا الفِعْل -: «فإنَّ صاحب هذه 
الصناعةٍ - يعني الكتابةٌ - ينبغي له أن يكونَ عارقًا بذلك؛ لِأَنَّ فيه فوائِدَ كثيرة منها 
أنه يُضَمّنْ كلامَهُ بالآياتٍ في أماكنها اللائقةٍ بها ومواضِعها المناسبة لها. 

ولا شْبْهَةَ فيما يصيرٌ للكلام بذلك من الفخامة والجزالة والرّونقٍ. 

ومنها أنه إذا عرف مواقم البلاغة وأسرارٌ الفصاحة المودّعة في تأليف القرآنٍ 


3 ير 


0 3 2 0 4 
اتَحَدَّهُ بَحْرّا يستخرجٌ منه الدَّرَّرَ والجواهر» ويودعها مَطَّاويَ كلامه» كما فَعَلَتَهُ أنا 


(0 ديوانُ سحنون (0//6). 
() المَكَلٌ السايرٌ .)©9/١(‏ 


2000 8 2006 
رق زعة صضاعه' لناية 


فيما أنشأَتهُ من المكاتبات» وكفى بالقرآن الكريم وَحْدَهُ آلةَ وأداةً في استعمالٍ 
أفانينٍ الكلام؛ فعليك أيّها المُتَوشّحُ لهذه الصناعة بحفظهه والمَخْصٍ عن سِرَُءِ 
وغامض رموزه وإشاراته؛ فإنه تجارة لن تبورٌء ومنبع لا يغور وكنز يُرْجَعْ إليهء 
0 

وقال: «ومن آتاهُ الله في القرآنِ بصيرةٌ» فإنه يَسْبُكُ ومعازيُّ في كلامه» ويستغني به 
عن غير إلا أنه ينبغي أن يكونّ فيه صَوَّاعًا يُخْرِحْ منه ضروبّ المصوغات أو صَرَّانا 
يتجِهّبذٌ في نقوده المختلفةٍ من الذهّبٍ المختلفٍ الألوانِء ولا أقول من الفضة؛ فإنه 
ليس فيه من الفِضَّةٍ شيءٌ» وهو أعلى من ذلك.. 

راعلم أذ الصةي رعل مدان القراح ياغ إلى كار الأزيسر) إن كلطا وام 
داوم - على درسِهٍ ظَهّرَ من معا نيه ما لم يَظْهَرْ من قبل 

وهذا شيء جرَّبنُ وحَبَرنَ؛ فإني كن آخذٌ سورَةٌ من السّوَرِ وأتلوهاء وكلما مَرّ بي 
معنى أنه في ورقة مفردة» حتى أنتهي إلى آخرها؛ ثم آحَذٌ في حَلّ تلك المعاني التي 
بها واحدًا بعد واحلٍء ولا أقنمٌ بذلك حتى أعاود تلاوةً تلك السُورَة» وأفعل مثلّ ما 
فعلْتةُ أولاء وكلما صَفَلَنْها التلاوةٌ مَرّةَ بعد مَرَةِ ظهرٌ في كل مَرّةِ من المعاني ما لَمْ 
يظهّر لي في المرّةٍ التي قَبلها9©) 

وَوَاظِِبْ عَلى درس القَرْآن فَإِنَ في تَكَاوَت والأَرْبَاحَ والشَرْحَ لِلصَّدْرٍ 
آلا َه ْالبَخْرٌ المُحِبْطُ وَمَِرُهُ ‏ ملكت بٍأَنْهَارثْمَدٌَمِنْالبَيْرٍ 


)60 المرجع السابقٌ (//ه). 
02( المرجع السابقٌ (9/ 016-1١‏ 


د 000 6 
ا ا ل ل 0 ا كور يق الأسرا و نالك والذخرها 
١‏ - الإكثارٌ من مطالعة كُتَبٍِ السَنَّة: 
وحَُذْمِنْ علوم الدَيْنٍ حظَامُوَفرًا كَبَاليٍتَسْمُواني الحَيَاقِون الحَفْر(") 
كنت الشنه كالاميات الت والصّحاحء والمسانيد؛ حافلةٌ يضُروبٍ البلاغَة' 
فالنبيئ لَه أفص- فصحٌ مَنْ نَطَنّ بالضادء وأبلغ مَنْ أو جوامِعَ م الكَلِم» » فأروى ببلا ببلاغيه كُلّ 
0 - 0 أ ل 0 كِ 5 و 
اودع رَسُولَ الله يِب قال: «فَضَلْتٌ على الأنبيّاء بييت: أَعْطِيتٌ 


و 2 


ِعَ الكَلِم وت نال فنة وَاعلت ل الْعَنَائُُ وَجْعِلَثْ لي الأرْض طَهُورًا 


1 


وَمَسْحَِدٌ مسْجدًاء وَأَرْسِلْتُ إلى الْكَلْقٍ كافك وَحْهِم بِيَ الَيُونَ 70 

ويكفي في بان روعة تعبيره وبلاغة كلامه» وتراكيبه يل ما يقولهُ الجاحظٌ في كتابه 
«البيان والتبيينٌ» من أَنّهُ الم يتكلّمْ إلا بكلام قد حت بالعصمة ول اه 
بالتوفيق» وهو الكلامٌ الذي ألقى الله عليه المحبّةة وغشا بالقَبول» وجَمَعَ له بِينَ 
المهابة والحلاوق» وبين حُسْنِ الإفهام وِلّةِ عَدَدِ الكلام... لم تسقط له كلمةٌ ولا 
َلّتْ به قَدَمٌّ ولا بارت له حُجّةٌ ولم يَقّمْ له تحصم...» 

له خضمٌ ولا أفْحَمَهْ خطيبٌ» بل يبد الحلَبَ الطوال بِالكَلِم القصار... ولا يحتجٌ إلا 


00 جموغة القضائد الزهديات .)2065/١(‏ 


(؟) رواة مسلمٌ (000). 
() المرجِمٌ السَّابِقٌ (601/9). 


حطس 
12 ق © صَاعَةَاللنَابة 


بالصدق, ولا يَطْلْبُ المَلَخُ0 إلا بالحنٌّ ولا يستعينٌ بالخلابة. .. ولم يسمع النَّْسٌ بكلام 
قد أَعَمَ تفْعَاه ولا أقصدٌ لفظًا ولا أعدلٌ وَزْنَاه ولا أجمل مَذْهَبًا ولا أكرمٌ مطلباء ولا أحسنَ 1 
موقِعًا ولا أسهل مَخرجًاء ولا أفصح معنى ولا أبينَ في فحوى من كلامه يك (". 

لك في المحافل منطقٌ يشفى الجَوّى وسسوء ف أذ الأديسنب لتسلافة 


فكَأنَ لفكت لؤلوٌ تتفل وكأانهسا ثانا مدا 


أغلى الجواهر والنفائس رُنْبَةً هي ني الكتاب وسَئَةٍ المختار 
*- العنايةً بكلام فصحاء العرب وبلغائهم : 
استنبطً الحُربُ لفظًَا وانبرى تبط يخاطبونك من أفواوأَغ راب 
تَحْصّلُ صناعة الكتابة للشخْص بِحِفْظٍ كلام العَرَبٍ القديم وأخبارهم وأيامهم 
خر يفي لوراك رافح نر لم قيرلة فوقنا مم العرب: 
وينقسم كلام الغرت .إلى توعين : :منظوم بومتاون فالمنظومٌ هو الشّعْرٌ وأما 
المنثورٌ فهو الخُطَبُ والرسائِلٌ والمكاتباتٌ والوقائمٌ والأيامُ المشهورةٌ ونحوّها. 
والعلم الذي يعني بكلام العرب القديم المنظوم والصاور ضرم الأدب. وهو 
علمٌ ليس له قوانين معينة؛ وإنما المقصودٌُ منه هو ثمرّتَةُ وهي الإجادةٌ في الكتابة 


() الفَلَحُ: الفورٌ والظَّفرٌ. 
() البيانٌ والتبيين (6/ 00107. 


م 


(0) تتِمّة اليتيمة (/ ؟75). 
49 «ديوان أب العلاء») (؟1). 


و 0 
8 هو هه 
صِناعَةاللتابة قن 5 
وتأليفُ الكلام؛ ولذلك فهم يُعَرّفُونه فيقولون: الأَدَبُ هو حَِفْظُ أشعارٍ العرب 
وأخبارهاء وتوجدٌ في هذا العلم كتبٌ مشهورةٌ هي أركانُ هذا العلم؛ مثلٌ: البيانٍ 
ده للجاحظء والكايل 0 0 شي 7 القالي.. ونحو ذلكَ20, 
امود ف ا ؛ لكي كنا 
والتعبير عن الأفكار؛ يقولٌ ابن تَلدونَ: «وَوَجْهُ التعليم لمَنْ يبتغي هذه الملكة ويرومٌ 
تدييلياء أن بأخد تقض نَفْسَهُ بحفظٍ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآنٍ 
والحديث» وكلام السَّلَّفٍِ ومخاطبات فُحُولٍ العرب في أسجاعهم وأشعارهم. 
وكلماتٍ المولّدين أيضًا في سائر فنونهم؛ حتى يتنزّلَ لكثرة حفظِهِ لكلامهم من 
و نكا 3 7 2 : 5 8 
المنظوم والمنثورٍ منزلة مَنْ نشأ بينهم ولقنّ العبارة عن المقاصِدٍ منهم. ثم يتصرف 
بعد ذلك في التعبير عمًّا في ضميرهِ على حَسّب عباراتهم» وتأليف كلماتهم, وما وَعَاهُ 
.كو ءِ ويه بده وم 1 ع 577 
وحفظَةُ من أساليبهم» وترتيب ألفاظهم, فَتَحْصّلَ له هذه المَلكة بهذا الحفظ 


والاستعمال» ويزداد بكثرتهما ها وقدَّةً)2). 


لديه | الكتابة والقدرة ل صياغة 550 


ومع ذلك فإِنَّ الكاتبَ عليه أَنْ يختار محفوظاته من الكلام العريئ القديم» 
فيحفظً من ذلك الكلام الأشعارٌ والمتثوراتٍ العاليةٌ الطَبَقة» ويبتعدَ عن الأنواع 
النازلة؟ وذلك حش شافط عار ججودة ملكة الكناية كذيه) يقوك انث خلدون؛ قن 


() مقدمةٌ ابن خلدونَ 0 -36). 


() المرّجِعٌ السّابِقٌ (000). 


َدّمْنا أنه لا بُدّ من كثرة الحفظ لِمَنْ يرومُ 2 اللسانٍ العربيٌ» وعلى قدر جودة 
المحفوظٍ وطبقيِهِ في جِنْسِهِ وكثرته ويِلَيهِ تكونُ جودةٌ المَلَكَةٍ الحاصلةٍ عنه للحافظ» 
فَمَنْ كان محفوظةُ من أشعارٍ العرب الإسلاميينَ شعرٌ حبيب أو العتابيٍ أو ابن المعتزٌ 
أو ابن هانيءٍ أو الشريب الرضيّء أو رسائل ابن المَقفّع أو سهل بن هارودٌ أو ابن 
الزياتٍ أو البديع أو الصابيء. تكون مَلَكَنْهُ أجود وأعلى مقامًا وَرُتَبَةَ في البلاغة مِمَّنْ 
يحمّظٌ أشعارٌ المتأخرينَ؛ مثل: شعر ابن سَهْل أو ابن لديو او تومل التسان أو العماد 
الأصبهاي» لنزولٍ طبقةٍ هؤلاء عن أوليك؛ يظهرٌ ذلك للبصير الناقِدٍ صاحب الذوقٍ» 
وعلى مقدار جودةٍ المحفوظٍ أو المسموع تكونٌ جودةٌ الاستعمالٍ من بعدِوه ثم 
إجادةٌ الملكةٍ من بعدهماء فبارتقاء المحفوظ في طبقيه من الكلام ترتقي المَلَكَةُ 
الحاصلة؛ لأنَّ الطبعَ إنما يُنْسَحُ على منوالِهاء وتنمو قوى الملكةٍ بتغذيتها»”". 
أَطَرصْك أ خدعذراءً بكر 2 وذادرٌ فيكم اف شكْرٌ 
سَحَرْتَ غداً َصَضْتَ الام عن هكَأَنْلفف هتقث سخر 
ومسككني ملسي تميقفو)" أوَشْيبَنَانكَ م وَشْيْ رطا( 
وَقَالَ أُسْمَادنَا - حَفِظهُ الله - 

إخترٌ لنفيكَ من رحيقٍ زهورهم عَذْبَ الجَتّى من مصدر موثوق 
لَه تراث لاوجو ة لمثلِهٍ 6 فيالقَدْر والتّوثِقٍ والتَحقِو 


() المَرجع السَّابقٌ (369). 
0 العِقَدٌ المُمَصَّلٌ © -)6). 


صَِاعةَاللتاَة 5 

ويتفرّعٌ عن العناية بكلام قُصَحاءِ العَرّبٍ وبُّلغائهم ما يأتي : 

أ- إدمانٌُ الَظَرِ في طب العربء وحفظ ما تَيسّرَ منها: 

من للمنابر يرتقيها صايحًا في القوم صيحة مُضْقِع مقوالٍ'١)‏ 

الْخُطَبُ حَيْرٌ مُعِينِ على صناعة الكتابة» وقلّ أَنْ يَنْبْلَ في الكتابة مَنْ لم يحفظ 
طب العرب أو على الأقلّ إدمانَ النظر فيها؛ جاءَ ني صُبْح الأعشى: (وهي من آكدٍ 
ما يحتاجُ إليه الكاتبُ» وذلك أَنَّ الحْطَبَ من 00 سر البلاغة» ومجامع 
الحِكمء بها تفاحَرَتْ العَربُ في مشاهدهم وبها تَطَقَثْ الخلفاءٌ والأمراءً على 
منابرهم بها يتميزٌ الكلامٌ» ويُخَاطْبٌ الخاصٌ والعامٌ وعلى مِنوالٍ الخطابة نُسِجَتْ 
الكتابةٌ» وعلى طريقٍ الخطباءٍ مَسَّتْ الكَتَّابُ)229. 

وقد كانت الخطابةٌ من الفنونٍ النادرة العالية المرتبة في الجاهلية والإسلام» والتي 
لأتتائى إلا للتخطاء الفصحاء في اللغة العربية من :ساداث الاوز انين وكات 
تقال في المناسباتٍ النادرة الكبيرة والمحافل العظيمة» وذلك 6 المَّعْرِ الذي 
كان يتعاطاةٌ الخاصّةٌ والعامةٌ منهم لسهولة حفظِه وشيوعه بينهه(”. 

ولا شك أَنَّ مَنْ يحفظٌ الخْطَب البليغة يجني فوائِدَ جَمّة؛ لأنه يَسْهُلُ عليه التعبيرزٌ 
عن الأفكار» والمعاني بالكلام البليغ» وتفيضٌ عليه وَقْتَ الحاجة الألفاظٌ» والعبارة 
الحابعيةا والجهل للممين :اد لكر الت يرية انمي عتها: 
() ديوان أحمد محرم (0). 


) ١صّبْحُ‏ الأَعْشَّى في صناعة الإنشا» للفزاريٌ /١(‏ 50). 
() المرجعٌ السَّابِقٌ (20/9). 


تحجبا سحح ا كلم جه شرف المهارق والسطور 
يدرك من خطي بب-2 شاعرئت أب خطير 
اديت ننى رز الكتللام اسار الت و0) 

ب - معرفةٌ أمثالٍ العَرّبٍ: 
ِالقَضْلٍ يَحْسُنُ لَفُظُ كلّمقالٍ 2 وبهتسيرٌغراقِ بٌالأضال() 

حَرِيٌ بالكاتب أَنْ يكونَ على معرفةٍ بأمثالٍ العرب؛ فالكاتبُ الذي يَضَعٌ المَكّلَ من 
كتابه في موضِعه إنما يُشْبِعٌ المعنى ويوضّحُة ويُحَلّقٌ بالقارئ إلى أَدُق بعيدٍ يجعلة 
يعيشٌ مع الكتاب بعقلِهِ وروجه فلا يفارقُهُ حتى آخر سَطْرِ منه. 

جاء ني ١صبْح‏ الأَعْشّى): «اعْلَمْ أنّ الكاتت يحتاجٌ إلى النظر في كتب الأمثالٍ 
الواردة عن العرب؛ نثراء ونَظْمّاء والنظر في الكتب المصتَمَةِ في ذلك: كأمثالٍ الميداني» 
والمفصّل ابن سلمة الضبيئ» وحمزةٍ الأصبهان» وغيرهم(" وكذلك أمثالٍ المولّدينَ 
الواردة في أشعارهم: كالأمثالٍ الواردة في شعر جزيرء والفرزدق ونحوهها0© إلى غير 
ذلك من الأمثالٍ الواردة نَثْرَا ونظمّاء والنظر في أمثالٍ المُحْدَئِين الواردة في أشعارهم: 
كأبي العتاهية» وأبي تمَّام» والمتنبي؛ فحكمٌ ما وَرَدَ من الأمثالٍ في شعر المولَّدِينَ 
والمُحْدَئِينَ حكمٌ أمثئالٍ العربٍ الشعرية؛ أمّا في شعر المولّدِين فَِجَريِهِمْ على أسلوب 
العدب06©, 


00 ديوانٌ ابن معصوم (00172. 

0 /١( الأوراقٌ‎ )( 

(0)انظر كتابي (أمثالٌ النبلاءِ) فإنك واجدٌّ فيه ما يملأ الصدرٌ والنَّحْرٌ - إن شاء الله -. 

() انظر كتابي (منتقى الأشعار) فيه أشعارٌ رائقةٌ كالسَّهْدٍ ترتقي بذوقِكَ وكلماتك - إن شاء الله -. 
0( صبحٌ الأَعْنَى ( نم بوم 


.4 سلاصمل ع - ٠.‏ 20 م 
وقال العسكري يَوُيْنْهُ: «ما رأيت حاجة الشري إلى شىءٍ من أدب اللْسانٍ بعد 


ان 


سلاميهِ من اللَّْحْن كحاجته إلى الشاهد, والمَكّلء والشَّذَْرة والكلمةٍ السائرة» فَإِنَ ذلك 
9 ٠و‏ هس م .4 0 0 5 00 سح + ٠‏ 07 
يزيد المَنطِق تفخيمًاء ويُكيسّهُ قبولاء ويْجْعل له قدرًا في النفوس, وحلاوةً في الصدور, 
5 - سمه روره 9 ع يي 5 
ويدعوا القلوب إلى وَعَيّهه ويَبْعَتها على حَفظِه» ويأخذها باستعدادٍ لأوقاتٍ المذاكرق, 


والاستظهار به أوانَ المجاولةٍ في ميدنٍ المجادلة والمصادلة في حلباتٍ المقاولة. 


وإنما هذا الكلامٌ كالتفضيل في العِقَدِء والتنوير في الرَّوْضٍِء والتسهيم في البُروِ”)؛ فينبغي 


4 ل 31 75 22 3 00 7 مه 2و و 
أن يستكثْر من أنواعه؛ لأن الإقلال منها كاوه إقلال» والتقصير في التماسه قصور. 


هًَ 
بو 2 


وما كان منه مثا سائرًا فمعرقنّه أَلْرّمُ؛ لِأَنْ منفعته َعَم والجَهْل بها أقْبَخ)(2. 


0 


وقال عليٌ بن هَذَّيْل: ولب يكم أذ الْمَرْءِ حتى يَعْرِفَ العكل لم0 
وَأَحْسَنٌ ما يْلَ في الأمثالٍ قولٌ طُفيل بن الأخرم: 
أَعَازلٌإِنَّ اشع لابُخْيِدٌ الى ولامْهلِك النفس الكريمة جوتُها 
تقول سَيْمَى قد تغيِّرْتَ بعدّنا 0 كذاك صروف الدهر يَبْلَى جديدُها 
امي قبل شيب لِدَاتَهِ همومٌ وروعات يشيبٌ وليدّها 


وتفحووبة الأمشال فريك درء هنا اللعد يانراو لجال ةا 


.)16 /١( جمهرة الأمثال للعسكري‎ )١( 
.)6/١0 المرجع السابق‎ )0( 
.089( (؟)عين الأدب لعلي بن هذيل‎ 


هه ِنع لِلتبَة 
ج - حفظ ما تيَسّرَ من الشَعْرِ الجمّد: 
أيها الشّعرٌ أنت وَحْيْ جَناني وصَدَّى خاطري وسخْرٌ بياني!") 
يوصف السَّعِرٌ أنه ديوان العرب؛ أن فيه تاريخّهم وأخبارهم وأيامّهم ودُوَلّهِم 
وفيه لغتّهم وأسالَيبَهم وآدابهم؛ ولذلك فإنه لا غنى للكاتب عن حفظه؛ لتكوين مَلَكةٍ 
الكتابة لديهه وتجويدهاء وهو على أنواع» فمنه شعرٌ العرب في الجاهلية» مثل: 
المعلقاتِ» وشعر الحماسة, والفضّلياتِء لامع إلخى ومنه شعرٌ المُوَلدِينَ 
من العربء وهم الذين كانوا في أُوَّلِ الإسلام؛ مثل: جريرٌ والفرزدقٌ والأخطل 
ونحؤّهم, ومنهم المُحْدئُون؛ مثلّ: أبي تمامَ والبحتريٌ والمتنبي ونحوهم, أما شعرٌ 
العَرَبِ والمولّدِين فلا يَستغني الكاتبٌ عن حفظِه لما في ذلك من غزارة الموادٌ 
والأمثالء والمعاني المخترعة» وأصولٍ اللغةٍ وشواهدها ونوادرها0". 
وأما شعرٌ المُحْدَئِين فيتميّرٌ بالصناعة» وتوليدٍ المعاني اللطيفة» وقربه من الكتابة 
والخطابة؛ ولذلك فإنَّ حفظ هذه الأشعارٍ وتدبرٌ معانيها يُسَهُلُ على الكايّبٍ عند 
الحاجة استعمال ألفاظها واقتباس معانيها2. 


حَفِظْتٌ من الشعر أرقى القصيدٍ ١‏ ولدالي المنض قّ السَاحِرٌ 


9) الذخائرٌ والبصائرٌ (/ 12). 
كيزن ند العيد علي 
(0) صُبْحُ الأَعْشََى» .)50/١(‏ 
() المرجِمٌ السَّابِقٌ /١(‏ 90). 


5 0 
مال 2705 
وذابث معاي هف مُيحتى لِذاكَأناَائرٌ الشاعِرٌ 
وإذا أَكْثَرَ الكاتبُ من حفظ الشعرء فإنه تتوارَدُ عليه الألفاظٌ والمعاني عند حاجته 
إلى التعبير عن معنى أو فكرقء فيسهلٌ عليه استعمالٌ هذه الألفاظٍ للتعبير عنهاء 
ويصوعٌ أفكارةٌ في ألفاظ رشيقةٍ قريبة المأحَذٍ سهلة المَهُم. 
قال في صُبْح الأَعْتّى: «فإنَ الشّعْرَ هو المادةٌ الثالثةٌ للكتابة بعد القرآنٍ الكريم 
والأحاديثٍ النبويّة وخصوصًا أشعارٌ العربء فإنها ديوانٌ أدهم ومستودعٌ حكيهم 
وأنفسٌ علومهم في الجاهلية» فإذا أكثرٌ من حفظٍ الشعر وقَهُم معانيه» غَرّرَتْ لديه 
الموادٌ وترادَقَتْ عليه المعاني» وتواردثْ على فكرو»©. 
م كه مر 0 ال 5 5 رع 
ومن أحسّن ما قيل في مَدح الشعرٍ قول أبي تمام: 
إن القواني والمساعي لمتَرَّ ل منلًَالنظامإذا يكونٌفريدا 
0 ا ال 0 5 ل و 
ومن أحسن ما قيل في وَصْفِ الشاعر شِعْرَهُ قول بعضهم: 
2 وه 3 رو يه .6 ايوب عه و 5 
سعلدك عو جسن المجماع جدائح حَسَتت فما تنفك تطرب سامعا 
طَلَعَتْ عليك أبا الفوارس أنجمٌ منهنَ يُخْجِلْنَ النجوم طوالِعًا 
جاءنكٌ مثلّ بدائع الوّشْي الذي سوال ف محهاء تس فماننا 


أو كالربيع يريك أَخْضَر ناضِرًا ومُوَرََّاسَرِقًا وأصفرٌ فاقِقع(١)‏ 


() المرجع السَّابقٌ (28). 
() أحسنٌ ما سَمِعْتٌ (8). 


0702 100 

25060 صِناعَةَاللَابة 

طريقةٌ انتقاء الأشعار: 
وَتَمْتزلْهكذاطريق ةن نقفّأقولةومنقرسا" 

قد تحتاجٌ إلى بيتِ من الشعرٍ أو أبياتٍ تثُرَيّنُ كلماتكَ لتكونَ واسطة عقدها يزيدٌ 
النثرٌ تألقًا والمعنى وضوحًا فأمامك ثلاث طَرّق: 

]ذا كنك تتعفط الأقيعاة فاضتره كنا نك ما ناينث الحال والحقاة: 

: بك ما يناس م 

4خ" إذا كنت حفط الأشعاوة كع لتشن:العهل تسبك: إلا كلمة أو كلمات 
متفرقات» قم بإدخالٍ كلمةٍ من تلك الكلماتٍ التي تحمَّظّها في مُحَرّكِ البحثِ من 
«المكتبة الشاملة» ثم اضغطٌ على قِسْم: الدواوين الشعرية فإذا لم تَجِذُ ففي قسم: 

43 8 0 59 58 َع 58 2 
«الأدب والشعر» فإذا لم تجدْ المطلوب اكتبْ كلمةً أخرى غيرّها مِمّا تحمّظٌ0”". 

- إذا لم تحفظ كلمة أو كلماتٍ اكتبْ كلمةً من عنوانٍ الفصل الذي تَبْحَتْ فيه 
فإذا كنت تَبْحَتُْ عن «الصبر» ادخل كلمة «الصبر) في محرك البحث بالطريقة السابقةٍ 
وستجدٌ أشعارًا في الصبر فتختارٌ منها ما يناسِبٌ المقامَ» وهكذا في بقيّةَ الكتاب. 


9) المرجِع السََابِقَ (9). 

(5) ديوانٌ ابن الرومئ (5770). 

(0) تنبية: تكد هل الكتابٌ الذي تَنْقَلُ عنه من (الشاملة)» أو غيرها هل هو موافِقٌ للمطبوع؛ لِأنَّ 
غير الموافق للمطبوع لا يخلو من سَقْطٍ وأغلاط؛ فإذا لم يكن الكتابُ موافقًا للمطبوع؛ قُمْ 
زيارة المكتبات العامة لمقابلة أي كلام مقه الكتب المطبوعة» ومتى تعسّرَ عليك؛ قم 
برياره بات 4 بله او 6مس 9 4» ومئى دعسر دم 
بتزيل أيّ كتابٍ تحتاجةُ من النتٌ بشرطٍ أن يكونً موافقًا للمطبوع. 
ولا تقتبسُ أيّ كلام من كتاب تَقَلَ عن غير بل عُدْ للأصل وحَذُ الكلامٌ المقتبسٌ بِسََدِ عالٍ. 


دع كم 0 
3 ساهو هو هو 
صنَاعَةَالتابة 


واجعل الشعرٌ في الكلام بِقَدْرِ الولح في الطعام. 

د - العناية بكُتْبٍ فصيح مُفْرداتٍ الألفاظ: 
معان تحت ألفاظٍ سان 2 كمااجْتَمَعَ القلائِدٌوالنَحُور() 

لا بْدَّ لَك من العناية بالألفاظٍِ الكتابية وهي 0 في كُتْبٍ «الألفاظ الكتابية) 
للهمداني» و«جواهرٌ الألفاظ) للبغداديٌ» وكتاب «مْتَحَير الألفاظ) لابن فارسء 
و«الألفاظٍ الكتابة والتعبير» لابن سَهْلِ فما في هذه ف أو غيرها مادةٌ جاهرة 
أَسْمَطْتْ كثيرًا من المؤنةٍ عن الكاتب. 

قال الصاحِبُ بن عَبَّادِ: «لو أدركثٌ عبد الرحمن بنَّ عيسى مُصَنْففَ كتاب 
«الألفاظ) َأَمَرْتُ بِقَطّْع يَدِو قَسْئْلَ عن السَّبّبِ فقال: جَمَعَ جْمَعَّ شُذُورَ العربية الجَرِلَة في 
أوراقٍ يسيرة فأضاعها : أفواهٍ صبِيانٍ المكاتب» 20 عن المُتَأدبين تَعَبَ ادوس 
والحفظٍ الكثير» والمطالعة الكثيرة الدائمة»27©. 


0. 
ت١‎ 


با لفطك هذا سال من عَسَلٍ قدصَبَُتَ على أفواهنا العَسَلَد؟ 


و 


ل أرق يها اند والتافؤت نتيا 
لوذاقها متف تاقث خشائةة ولحوءز اهنا فريحي از لكل 


(0 «ديوانُ ابن الخيّاط) (05). 
0) الأغلامٌ (0). 


١‏ 1 ف حطس 


الفضل الثَالث: رفيق الكاتب 
يحتاجُ الكاتبٌ إلى زادٍ يَتَرَوَدُ مِنْهُ وهو ما يأتي : 
-١‏ الاطّلاعٌ على الدُنْبٍ المُعِيْتَة على صناعة الكتابة. 
صُحبَةُ الكثب تَجْعَلٌ السجنّ دارًا في جماها يزولُ كُلَّ اغغراب(1) 
هناك كُنْبٌ تعيئكَ على صنعةٍ الكتابة» يُمكنْكَ الرجوعٌ إليها؛ للاستزادة 
والاستفادة» وهذه الكتبٌ هي : 
-١‏ أدبٌ الكاتب؛ لابن قتيبةً. 
؟- كتابٌ الصناعتين؟ لأبي هلال العسكريٌ. 
- أَدَبُ الكتَّاب؛ للصوليٌ. 
؛- المَكلٌ السائرٌ؛ لابن الأثير. 
د- كتابٌ المَرْقِ؛ لابنٍ فارس اللغويٌ. 
”- كتابٌ الفَرْقِ؛ لثابتٍ بن أبي ثابتٍ اللغوي. 
- جواهِرٌ الألفاظِ؛ لقدامَة بن جَعْفَرَ 
«- الألفاظٌ الكتابيةٌ؛ للهمذاني الكاتب. 


5- سحْرٌ البلاغةٍ وسِرٌ البراعة؛ للثعالبيٌ. 


() ديوان سحنون (07/6). 


-٠١‏ المُدْتَحَبُ من كناياتٍ الأدباء وإرشادات البلغاء؛ لأبي العباس الجرجاني. 


-١١‏ كتابٌ الكناية والتعريض؛ للثعالبيّ. 

- كتتاتٌ الكتّاب؛ لابن دَرَسْتَوِيْه. 

-١١‏ شرح أدب الكاتب؛ لأبي منصور الجواليقيٌ. 

-١‏ معالمٌ الكتابة ومغانمٌ الإصابَة؛ لعبدٍ الرحيم بنٍ عليٌ القرشيّ. 

- قواعدٌ الإملاءٍ وعلامات الترقيم؛ لِعبدٍ السلام محمد هارون. 

7- مهارات الكتابة في اللغة العربية؛ شري دحي كتريف مان 

000 الكتابة بين الموضوع والقَنٌ؛ عبد الرزاق‎ -١١ 

#اداتسحيخ الكل :وسح النهازس المتحمةة الحم اشاكر. 

9- تبذيبٌ المفرد العَلّمِ في رَسْمٍ القَلّم؛ السيدٌ أحمدٌ الهاشميٌ. 

©- الضياءٌ في فنّ الكتابة وقواعد الإملاء؛ محمد أحمد المليجيٌ. 

- في أساسيات اللغةٍ العربية؛ عبد العزيز نبوي. 

؟2- الارتقاءٌ بالكتابة؛ محمد بن إبراهيمٌ الحَمْد. 

9- تثقيف اللسانٍ وتلقيحٌ الجَنَانِ؛ لابنٍ مكيّ لصقليٌ. 

6؟- الأخطاءٌ اللّعَويةُ الشائعةٌ في الأويناظ الثقافية محمد غيد الرؤاق جمعة: 

0- تصويبٌُ أخطاء لُعَويّةِ شائعةٍ؛ زهدي أبو خليل. 

- الرسالةٌ العذراء» لأبي المُسْرِ إبراهيم بن محمدٍ الشيباني» والمنسوبةٌ خطأ لابن 
المدبر©. 


/؟- جواه الأدّب للهاشمك. 


()انظر: اكيفاتكون كانيا بارعاء وملا متقنًا؟)» موجود في الشبكة. 
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6 زعة صناعه اللنابه 
8 نحو إتقانٍ الكتابة باللغة العربية أ. د مكى الحسّنى. 
9- قن الإملاء والترقيم لفصيل الحاشديٌ. 
وأنا أنصحُك أَنْ تَجْمَعَ تلك الكّبَ لمكتبتِكَ وتضمٌ لك برنامجًا للقراءة لا تحيدٌ 
عنه؛ فتشرعٌ في الكتاب الواحِدٍء عَشْرَ صفحات قبل النوم» ومثلها قبل المَجْر أو بعدَه 
: 5 3 1 9 8 
وهكذا بحسب وقتك وكلما وجدت فرصه اقرأ عشرٌ صفحات زيادة» ولا تفرّط في 
وقتِكِ؛ فإنْ الكتاب خيرٌ أنيس وجليس. 


اقرأ لتكتبّ فبها شت معرفة فكيفَ يكتبٌ مَنْ لم يَقَرَأ الكنبًا؟!(0 


حاكه 


"- إدمانٌ القراءة: 
أَعَرٌ مكان فِي الدُّنى سَرْجٌ سَابح وَكَيِرُ جَلِيسٍ في لضان كنات7) 


لق “تضل إلى الكتاية :التق تسجو إلبهنا تفشك ]لا غلى تخسر :من المشقة» 
والتعب. 


ع اع 001 8 م 4 100 20 1 
وأنا أوصيك أَنْ تقرأ كثيرّء ولتكنْ قراءتك متنوعةٌ وتَّجعَلّها شغْلَك الشاغِل في جميع 
عان 5 - ه13 ما 5 5 ع 000 2 
أوقاتتك؛ فهى مِدادُكَ وعَدَّتكَ في الكتابة» وعند قراءتك لأَيّ كتاب؛ كنْ كأنّكَ تسمَعْةُ من 
مُِْيْهِ فتستفيدٌ من أسلويه» وإقناعهه وتتعلمَ من أخطائه كما تتعلمٌ من صوايه. 
والعلماءٌ المُكثِرون من التأليفٍ - رحمّهم الله - ما حَلَدَت كُنْبُهُمْ وسارث مسيرٌ 
01 03 200 007 امه و 0 
الشمس إلا؛ لِأَنّهُم كانوا أصدقاءً كتاب فهذا ابن الجوزيّ يَدْانهُ يقول: «وإني أخبرٌ عن 


000 ع 2 -ه 
() قَالَهُ أُسْتَادْنَا - حَفِظةُ الله -. 
() دواوينْ الشعر العربئ (67/ .)07١‏ 


حالي. ما أَشْبَعُ من مطالعة الكنّبِء وإذا رأيتُ كتابًا لم أَرَهُ فكأئّي ومَعْتُ على كَنِْه فلو 
قلت إني قد طَالَعْتُ عشرين ألْفَ مُجَلّدِ كان أَكْتَرَ وأنا بَعْدُ في طَلَبٍ الكتّبء فاسْتَفَدْتُ 
ا ودر همهم وحفظهم وعاداتهم وغرائتٌ علوم لا 


مَنْ لم يُطالِعْ قَصِرْتٌ أَسْتَرْرِي ما الناسٌُ فيه. وأَْتقِرٌ هِمَمَ الطّلاب»0©. 
ل 


تَعَايَرَتْ أدَواتٌ النطق فيك على ضف تنوّعَ في إحسانه الناسٌ(") 


0 


أوصيك أَنْ تنَوْعَ قراءتك, وأَنْ تقراً م لِأَنّهُ متى كان لك كاتبٌ 
مُفَضَّلْ؛ رَكَدثْ سفيئدُك عنده قد تَقَعُ في اقتباس غير مقصودء وربما تكرّرٌ منك ذلك» 
وهذا من عيوب الكتابة» ولكَنْ سوفّ تختفي تلك الظاهرة» عندما 7 م 
كاتت2©9, 


0 
31 


ذريني أنلّ مالا ينال من العلى فصعبٌ العلى ني الصعب والسهلٌ في السهل 
تريدينَ لقيانَ المعالي رخيصة ولا بد دون الشَّهْدٍ من إبَر النُحْلِ49) 


000 


)١(‏ صيد الخاطر (106)» وكذا الآداتث الشرعيةٌ والمتح المرعة (كلرةة؟). 

() الأفضليات (97). 

(0) لاد تقرأ لكاتب صاحِب شُبهاتِ أو شَهَواتٍ؛ فإنَ هذا العلم دين ولا تشتر كتابًا حتى تنظ في 
المُقَدَمَةٍ مَةِ والفهر س » ويتأكدُ ذلك قَيْلَ وَضْعِكٌ لَهُ في رفون مكتبتك؛ لِأَنكَ تحتاجٌ للبَحْثِ 
في مسألةٍ فيدَكّكَ الفهرسُء أنَّ ما تَبْحَتُ عنه موجوةٌ في الكتاب القلاني. 

(؛) التذكرةٌ السعدية (©6). 
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الفضل الرَّابِعْ 
التَمَرْنْ والتوسُغ في الكتابة على نَمَط كلام البلَعَاءِ 
كد العلغ قنك شيئًا ففيًا أَحْسَنَ القَهَم جاء بِالنَدْرِيجٍ(١‏ 


هذا الفصلٌ هو خلاصةٌ الرسالة ورُبدتهاء ومربطٌ الفرس؛ وبيت القصيد؛ لأن الهدفّ 
من صناعة الكتابة هو التمرّنُ والتوسّمٌ ني الكتابة على نمطٍ كلام البلّعَاءِ فنقول: 

اند للك أن تتمرّنَ على صناعة الكتابة فتبدأ بكتابة رسالة صغيرةٍ في نحو خمسين 
وَرَقَهّ تتضَمّئها مسألة واحدةٌ حتى يشتّدٌ عودٌُك ويقوى ساعِدّك. 

وتختارٌ من المعاني ما يناسبٌ اللّفْظّه وما يناسبٌُ عَرَضٌ الكلام» ومقامَة 
ويحصلٌ لك بمطالعةٍ كلام البُلعاءء وتَيّ أخبارهم وسَيْر أغوارهم في انتقاءِ الألفاظ 
فتخطل للك ال يخط] تعن دراصة فرعن التصاحة والبلاغة 

ولهذه المعاجلة طرائقٌ: 

إتعذاهها: المطالقة. 

ثانيها: الحفظ. 

ثالثُها: َل الشَّعْرِهِ وعَقْدُ النثرء بمعنى تصَيّرٌ الشعرٌ نثرّاء والنثر نَظْمَاه مع 
المحافظة على أصْل المعنى» سواءً كان بتغيبر قليل في اللفظ وفي المعنى» أم بدونه. 


0 


000 2 00 ِ 1-0 5 300 هم مم 100 
ومِنْ أَخسّن حل الشعر قول صاحب «قلائدٍ العقيان»: فإنّه لما قَبَحَتَ فعلاتة» 


هل 2 6 


ع 


وحَتْطلت 01 17 سوء الع يقتاذه» ويصدق 1 الذي 0 1 به 

قولٌ المتنبي: 

داشا فخل المت وسساءات طتو كه وصَدَّقَ مايعتائهُمِنْتوَهه( 
وقول الخُواررْميَ في بعض مكاتيبه: «إذا أَحَسّ من لسانه بَسْطَةَ ووّجَدَ في خاطره 

فَضْلة وأصابَ من القولٍ جُرََانَاه قال ما وَجَدَ يبان( فَحَلٌ بذلك قول الشاعر: 

وقد وجدتٌ مكان القولٍذا سَعَةٍ فإِنْوَجَدْتَلِسائًاقائلاكقلٍ0 


وأماء فر يزوم قل لي عا 


كن 


عَكٌُ دَ قولّ علي 5 - الهو وليه لله َ بن قيس : : ما 08 صَبرََ الأحرار» وإلا سَلَوتَ 
ُو البهائم فنا 


م مس ها ناه 


(0) «قلائِدٌ العقيانٍ» / 06 . 

[(فرة يوان المتنبي ور ة؟). 

49 سان الخوارزميٌ (7). 

49 ديوان المتنبي .)8١/9(‏ 

(3)ديوان ابي تمامّ و« وة؟). 

() آداث الدنيا والدين (00)). 

(4) انظ أضيول الإنشاءِ لابن عاشور (12 -00315. 


البابُ الثاني 


مَدْخَل فى ذكر مَبَادِي ف التَأليف 


الفضل الأَوَّلُ 
مبادئ في التأليفٍ 
تعريفة - حْكَْمْهُ - مَقَاصِدُهُ - فوائده 


عرس لاه 
يم 


التأليف لَمَةٌ: تَفْعِيْل من أَلِفٌ الشئء: إذا انُضَمَّ إليه دائمًا وغالبًا(©. 


وني مفرداتٍ القرآنٍ للأصفهاني: «المؤْلّف ما جَمِمَ من أجزاءً مختلفة ورتب ترتيبًا 
ال كوءةه رسع هر 4ه رقو»ة:و ه 
َدَّم فيه ما حَقَهُ أن يَتَقَدَمَ وَأَخْرٌ ما حَقَة أن يُوَّخرَ0). 

وني الاصطلاح: تأليفٌ الكتاب ضَمٌّ بِعضِهٍ إلى بَعْض حروقًا وكلمات وأحكامًا 
ونحرٌ ذلك من الأجزاءء ويُطْلَقٌ على الكتاب مُوَّلَمَاهِ لِأَنَهِ يَجْمَعْ ويَضُمٌّ معلوماتٍ 
كع وه 

0 2 .سر ع ع 6 و 

وعَرَّفَ الشهراني التأليف بأنه: «إبداعٌ العام أو الكاتبٍ بما يَخصَل في الضمير من 
الصّور العلمية في كتاب ونحوو)220. 


ثائنًا: التاً! ”5 5 
هو لام 5 


التأليفٌ من فروض الكفاية لِمَنْ قَدَرَ عليه» قال الزركشيٌ وُبَلهُ: «من فروض 
7 0 7 0 1 1 
الكفاية تصنيفٌ كُنّبٍ العلم لِمَنْ مَتَحَهُ الله فهمًا واطلاعًاء ولن تزالٌ هذو الْأَمّهُ - مع 


إن 
9 


قِصَرٍ أعمارها - في ازْديادٍ وترقٌ في المواهبء والعلمٌ لا يَحِل ْمُه فلو ترك 


ع 


(0 حقوقٌ الاختراع للشهراني (80). 
() مفرداث القرآن (80). 
(؟) حقوق الاختراع (85). 


التَضْنِيففٌ ؛ لضم العلم على الناس 00 

عَرَفْكَاكَيامولايَرَبٌ عزيمةٍ «وقُدْرَكُ بالعَرْم الشديد المقاصِدٌ”) 
العامة فى« الطر ل وها لشفا منها: 
ومقاصِدٌ الكتابة هي: أَحَدُ المعاني الثمانية التي ذكرها العلامةٌ محمدٌ جمالٌ الدين 


طهر 


القاسميٌ يَكُهُ بقوله: «اختراعٌ معدوم, أو جمعٌ مُتَمَرّقِه أو تكميل ناقصء أو تفصيل 
مُجْمَلء أو تهذيبٌُ مُطَوَّلِء أو ترتيبٌُ مُخْتَلطِ» أو تعيين مُبْهَم» أو تبيين خطإ)(". 

وإليك شَرحها: 

/ 1 و 1 2 ا ره 5 5 كا 

أولا: «اختراعٌ معدوم؛»» أي: لم سبق إليه - فيما تعلم عمد -. 

ثانيًا: اجَمْعْ مُفتر ترق»» أي مسألةٌ مُسسَنهُ وأدلُّها في بطون الكتّبٍ» تجمعها في كتاب 
واحل. 

ثالمًا: «تكميل ناقص). أي: أ الموضوع لم يَكُتمِل فيه جَانتٌ من الجوانب 
فتكملةُ أنتَ 

وابعاة 7 مُجْمَلِاء أي : أنّك تفصّل المسألة شينًا فشيئًا حتى يذهب تراكمٌ 
المعالي» ويتضَّحٌ المرادُ. 
بن 


4 اديوان أمين نقي ل (ى؟). 


د 00 6 


2 5 0 ع 2 0 
خامماء اغيديت مطول)؛ أي: أَنّكْ تلجأ إلى الاختصار دون الإخلال. 


00070 


سادسًا: (تر فيك سلطا أي أَنّكْ تقدّمُ وتؤخر ترا تيب الماذة أو الموضوع. 


00 01 


سابعًا: «تعيين مبهم)؛ ؛ أي: أَنّك تعيّن وجوة موضع خفيٌ في مسأَلةٍ أو نقطة أو 
نكتة لِتُظْهرَمَاه وتجلّيٍ أمرّها. 


ثامنًا: «تبيينٌ خطل)؛ أي: أَنّكْ تصحّحٌ خطأ الغير إذا أيقدت صوَاتٌ ما نت عليه 


وبعضُهم جَعَلَ المقاصدَ سبعةٌ وهوأدقُ؛ لِأنَّ تفصيلٌ المجمل وتعبينَ المُبّْهَم من 
جنس واحدٍ وعلى هذا سار ابن خلدون/") 
ونَظَمَ بعضهم هذه المقاصد السَّبْعةَ بقوله: 
ألا ناعلمئن أَنَّ لَأَليتَ مَبْعَةٌ ‏ لكل لبيب في النصيحةٍ خالِصٍ 
فشرح لإغلاق وتصحيح مخطيءٍ وإبداعٌ حَبْرٍ مقدمغيرٍ ناص 
وترتيب منشور وجمع مفرق230 وتقصيرٌ تطويل وَتَنْميمٌ ناقص"" 
وما ذكرةٌ العلماءٌ إنما هو الأكملٌ والأفضلٌ؛ وإلا فبابُ التأليفٍ مفتوحٌ لِمَنْ قَدَوَ 


0110 - 


5 عليه إلى أن يرث الله الأرض وَمَنْ عليها؛ ما دام الكاتت 2 متقيدا بقيود الكتاب وَالسي 


0 


َِهْم السَّلَفٍ الصاح - رحمّهم الله تعالى -. 


() انظر: مقدمة ابن خلدونَ (قؤه - 600). 
() مجموعٌ الفوائدٍ المنظومة (099. 


5 ِناعةالَِبَة 
ما ناسنا اميستطرة أن لققسنة. ابستعاءة ود تا وي 

وتعجيّني رسالةٌ العالّامة ابن فارس كَتَبَهَا لأبي عمرو بن سعيدٍ الكاِبٍ - رحمّهم 
اكت نوهما أبجاء فيه ١‏ ألهّمك: الله الرفاف واصتحيكة' النداة :وبتك الشاف» 
وحيّبَ إليك الإنصاف. 

وسَبَبٌ دعائي بهذا لك إنكارّك على أبي الحَسَنِ محمد بن عليٌ العجْليٌ تأليةُ 
كتابًا في الحماسة» وإعظامُك ذلك. 

ولعلةُ لو فََلَ حتى يصيب الغرصّ الذي يريدٌه» وَيَردَ المنهل الذي يؤمُّه لاستدرّكَ 
من جيّد الشعر ونَّقِيّه» ومختاره ورصينه كثيرًا مما فات المؤلف؛ عما ذا الإنكاز؟! 

ولَّمِهُ هذا الاعتراض؟! 

ومَنْ ذا حَظَرَ على المتأخرِ مضادّةٌ المتقدم؟ ولِمَه تَأَحَذُ بقول مَنْ قال: ما تَرَكَ 
الأول للآخر شيئًاء وتَدَعٌ قولّ الآحَرِء كَمْ تَرَكَ الأول للآخر. 

وهل الدنيا إلا أزمانٌ؛ ولكلٌ زمانٍ رجالٌ؟! وهل العلومُ بعد الأصولٍ المحفوظة 
إلا حَطّرات الأوهام, ونتائحٌ العقول؟! 

ومَنْ فصر الآدات على زكاو فعاو ووقَمّها على وقتِ محدود؟ 

ولِمَه لا يَنْظرٌ الآخِرُ مثلما نَظرَ الأول حتى يؤلّف مِثْل تأليفهء ويجمعَ مثل جَمْعِه؛ 
ويرى في كُلَ مَل رأية. 

وما تقولٌ لِمقهاءِ زماننا إذا نزلّثُْ بهم من نوادرٍ الأحكام نازلةٌ لم تخطر على بالٍ 


(أقيؤات امن فول 050 


أَوَ ما علمتٌ أَنَّ لكل قلب خاطرًاء ولكلّ خاطر نتيجة ولِمُّ جار أنْ يقال بعد أبي 
تمامَ مِثْلُ شعروء ولم يَجْرْ أنْ يؤلّف مل تأليفٍ؟! 

وله "ككرت والنعا:+وخطات اجا وخ نت علولا :وَسَدَدت: طرينا 
مسلوكًا؟!» إلى آخر ما قاله في رسالتِه الماتعة7"©. 

رابعًا: فوائدٌ التأليف: 
ومُعاودٌ منهاقْتباسٌ فواِدٍ نواشاتها الع الك 0 

١‏ - التَألِيفٌ وسيلةٌ من وسائلٍ تبليغ الدعوة: 

التأليفٌ وسيلةٌ من وسائل الدعوة إلى اللو باعتبارها أداةً من أدواتٍ التبليغ» 
وتُدّي ما يودي إليه القولُ» بل قد تكونٌ أبلمٌ فإنَّ الذي يبلّعُ بالقول يبل أناسًا في وقته 
وفي مكانه والتبليغ بالتأليف يبلّعْ أناسًا في أماكنَ شنَّى بل أجيالا لم يُولّدوا بَعْدُ. 

5 و سلا هر و ادو و ع 4 وو 
ويد قحك التراةان 

ويقول يَوَْله: «رأيتٌ من الرأي القديم أن تَفُمَ التصانيف أكثرٌ من تفع التعليم 

لعي عت 2 5 2 0 ع 400 5 8 - 

بالمشافهَة؛ لأني أشافِة في عمُرِي عَدَدَا من المتعليمين» وأشافةُ بتصنيفي حَلْقَا لا يُخْصَونَ 
ها خلقوا يفده ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المُتَقَدمِين أكثرٌ مِنْ انتفاعِهِم 


() انظر: مقاييسٌ اللغة لابن فارس ٠١6 /١(‏ - 66). 


(0) ديوانُ ابن نبانة .0/0١‏ 
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اه 


لمعمل 3 كه 0ك وك 
بما يُستفيدونه من مشايخِهمٌ؛ فينبغي للعالم أن يتوّفر على التصانيف إن وَفقّ 
للتصنيفي المفيد)0©. 


- التأليفٌ وسيلةٌ من وسائل حِفْظٍ العِلّم: 


ومن فوائِدٍ التأليفٍ أَنّهُ وسيلةٌ حفظٍ العلم فلولا التأليفٌ لَضَاعَ كثيرٌ من العلم؛ وقد 
ع لله َكَل عبادهُ على حفظٍ الدَّيْنِ عن طرق كتايته فقال يكله: #ولا مَحَمُوَأ أن 


آ و و له 014 ب 
شوه 


ً 6 3 وو ساح" بام 
صَعِيرًا أَكَبِيرا إل َمَِو دََكُمْ أفسل عِندَ ألله َأَقَوم لِلسََّنْدَةٍ وَأَدَقَ 


ها 


/ 
حَريَاوَأ © [البقرةٌ: 86؟]. 

«فلمًا أَمَرَ الله يُكَلهُ بحفظ الدَّيْن حِفْظًا له واحتياطًا عليه وإشفاقًا من دخولٍ 

الرَيْبِ فيه» كان العلم الذي حفظتة أصعبٌ من حفظ الدَّيْنَء أحرى أنْ يُكتب 


2 


تَوفًا من دخولٍ الشَّك والريب فيه؛ بل إِنَّ كتابة العلم في هذا الزمانٍ أقوى حُجّةٌ 
)0 
من الحفظ)"". 


قال ذو الرَّمَةٍ ة لعيسى بن عمَرٌ: «١اكتب‏ شعري؛ فالكتابُ أحبٌ إليَ من الحفظ؛ دن 
الأعرابي ينسّى الكلمة وقد شَّهِرَ في طلبها ليلَتَهُ فيضيّعٌ في موضعها كلمة في وَرْنِهاء ثم 
ينشدّها الناسّء والكتاب لا ينَسَى ولا يبدل كلامًا بكلام»0. 


أَنَّ العلمَ إذا كان مُدَوَّنَا كان أقوى ححَّة: 
© صيدٌ الخاطر (130). 

() تقييدٌ العلم .0/١-10(‏ 

إ(فرة «سِيْرٌ أعلام التبلاء) (ه/ 006 ). 


0 
صِنَاعَةالنابة 2 2006 


العلم إذا كان مُدَوَّنَا كان أقوى في الاحتجاج به وأَعَمَّ فائدة للناس. 

وقد قال أبو الزناد وَرَإلْهُ: دعن نكت الحلالٌ والحرامٌ» وكان ابنُ شهابٍ - وهو 
الإمامُ الزهريٌ - يكّبُ كُلّ ما سَيِمَ» فلما احْتِيج إليه عَلِمْتٌ أنه أعلمُ الناس. وقال: 
لت ارك اوليك اوه ار ارافيي ‏ لاكف ور 

؛- شَحْدٌ الهِمَّةِ للعلم: 

أنَّ الانشغال بالتأليفٍ سببٌ لِكَسْذٍِ الهم للعلم والازدياد منه. 

قال ابن جُماعَةَ وَدَْهُ: «الاشتغالٌ بالتصنيف والجمع والتأليفٍء لكنْ مع تمام 
الفضيلة» وكمالٍ الأهليّة» فإنه يَطَلِعُ على حقائِقٍ الفنونٍ ودقائق العلوم للاحتياج 0 
كثرةٍ التفتيشٍ والمطالعة» والتنقيب والمراجعة وهو كما قال الخطيث البغداديٌ: 
يكبت الحفظ» ويُذَكي القلب ويشحَدٌ الطَلِ ويجيدٌ البيانَ ويكسبٌ جميلٌ الذكرء 
رزيل الأخرويكلة: إلى اجو لسهرا"”. 
فصولٌ على تنوييها اجْتَمَمَتْ بها 2 إلى طرفٍمن حل ضَرْبٍ فوائِدُ 
من الذكر والتاريخ فيها ضوابطٌ وفيها من الخبر الحديث أوابدٌ 


() كتابٌ الحيوانٍ للجاحظ .)1١/١(‏ 
(6) «تذكرةٌ السامع والمتكلّم) (608. 


52700 
12 3 © صِناعَةالإتابة 
الفصل الثاني 
رَسْمْ خطة التَليفٍ 
يسنا على النهج نبغي خِطَّة رَشَّدَا تمحو الظنونَ وتبغي كُنَّتَأُويِلٍ() 

ما مِنْ عمل ذي بالٍ إلا يمرٌ بمراحل يسيرٌ عليها الْمَرْءُ لا يَحيدٌ عنهاء نذكرها 
مجملة ثم نفصلها. 
المبحث الأول: مراحل التأليف إجمالا 
وتنقسمٌ الخطةٌ إلى أربعة أقسام: 
أولا: مرحلةٌ اختيار الموضوع. 
-١‏ أَنْ يكونَ له صَدىٌّ في نفسِكٌ. 


6- أن يكونٌ هما تدعو إليه الحاجة. 


؟- القراءةٌ في المراجع. 


-_- استخراجح ماله علاقَةٌ بالبَحث من المراجع وتدوينها. 


و4 ديوان أحمد محرم (0ت). 


صَِاعةَاللتاَة جه 
؛- تدوين الخواطر والفوائِدٍ الواقعة في غير المراجع. 
ثالمًا: مرحلةٌ التّفتيش: 
ويندرج فيه: 
١ا-‏ رسمٌ الخِطّة. 
؟- تنفيذٌ الخِطَّةِ المرسومة» ويكون تنفيذ الخطة كما يأتي: 
أ- اختيازٌ العنوانٍ. 
فك اليقدية 
ج - تقسيمٌ الخِطّةِ إلى أبواب وفصولٍ ومباحث. 
د - الاعتناءٌ بالحواشي. 
فدح الساتية: 
و - الفهرس. 
رابعا: مرحلة ميض : 
اك المراجعة 
؟- عرض الكتاب على أهل العلم. 
هذه خطوات أربعٌ يلتزمُها الكاتبٌ بنفس الترتيبٍ الذي ذكرناه. 


وفيما يأتى الحديثٌ عن الخِطة بشئْءٍ من التفُصيل: 


0 
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اللبحث الثاني: مراحل التأليف مفصلا 

أولًا: مرحلة اختيار الموضوع : 
هوروضٌ أطامَك الْحْسْنُ فيه فأطاع الإحسانَّ فيه اختيارٌك7١)‏ 

لااتكتب إلا في موضوع يلاقي صَدَىَ في نفسكء وتجاوَبًا تامّا مع مَيْلِكَ وفكرك. 

ولك أن تتأمّلَ في حياة الشعراءء؛ فالشاعِرٌ إذا مَدَحَ مَنْ له مَعَزَّةٌ ومكانةٌ في نفسِهٍ 
أجادَ وأفاد وبلعَ المرادّ وإذا لم تكنْ له تلك المكانة رأيتَ شعرَّهُ تقطيعًا وأوزاناء فلا 
تكتب في موضوع لا تحب الكتابة فيه. ولا تميلٌ إليه نفسّكٌ حتى لا تتعدر في 
حَطُواتِكَ أو تَخْفِقٌ في عَمَلِك. 

ويَحْسْنْ أن يكون الموضوعٌ كما يأتي: 

-١‏ أن يكونّ مما تدعو إليه الحاجة» فلا يَخْرّحٌ عن مقاصد التأليفٍ. 

؟- أن يكونَ الموضوعٌ غَيْرَ مخالف للشرع. 

؛- أن يكونَ الموضوعٌ نافعًا مفيدًا. 


ويتضم*' ما يأتي: 


0 و ٠‏ 
١‏ جمع المراجع: 
ونخرجهاء فتكسبٌ ثم تأوي رجوع النحل قد حملي زادا(١)‏ 


(١)نتمة‏ اليتيمة (؛/ 06). 


صِدَاعةَالِلاَة 6ه 
إذا وُقَقْتَ للكتابة في موضوع ينايبُ ميولّك» ورغبّتك؛ فذلك بمثابة الأرضية 
التي تحتاجٌ أن تبنيها وهل بناءٌ 7 بدونٍ موادٌ؟! 

فأنت لا شك تحتاحٌ أن تقوم بشراء كُلّ ما يلرّمُ البناء من أَلِفِ إلى ياء. 

وهو هنا الوقوف على المراجع التي تخدّمٌ رسالتّكَء ومِنْ تَمّ الاطلاعٌ عليها 
جميعها أو على مُعْظَّمها. 

وحافيق شيك أذ وقو ةلق المذات عد ا ا 
م حَحجرَ الأساس لبناء متكمل الأركانء حَسَنِ البِيانِء وربّما تعب اليتيان لوعتوة 
قْصن في بعض المواء فتأئل! 

وجميلٌ أن تُرَنْبَ المراجمٌ ترتيبًا زمنيا لتقف على التطورٍ التاريخي لكتابتِكَ» 
وتقارنَ بِينَ المتأخر منها والمتقدّم. 

بعد هذا تنتقلُ إلى مرحلةٍ جديدة» تستخلصٌ الرُبْدَةَ وتقدمُها لطلابها بأسلوب 
العصر الذي أنتٌ فيه. 

؟- القراءةٌ في المراجع 

عرقت على قل السلر افقال تي م الآن قش لاأع سوك 0 
متى اكتملثٌ المراجم الع موسر كر ني بم عروك ب 
واعية» وقد تحتاجٌ إلى قراءةٍ نص أو فقرةٍ عِدّةَ مراتٍ حتى تحن الرَبْطَ بيتها وبين ما 
يسبقها ويلحقه من الأفكار. 


ع 


يي 


) ديوان شوقي (085). 
(0) أدبٌ الكاتب للصولت (0507). 


- استخراج ما له علاقة بالبحث من المراجع وتدوينها: 


اريت اي الك روت نز 1ن الرقى اب عالت ويج ركه رميو 
إليه تكتبُ على بطاقةٍ فكرةً موجزةً عن النصّ ويُِدوَّنْ فيها اسم الكتاب والجزء 
الع فتعودٌ إلى الكتاب بدلالةٍ هذه البطاقةٍ في الوقتِ المنايبء وقَرّفُ بين ما 


سو 


لَه نقلك حرفيًا وما توجرة وتختصره؛ فتقيّد عبارة غَيْركَ 7 4 كن 
الأقاس بالحجم المعقول. في المكانٍ المناسب» والاطناتث فيه 7 بقيس 
الصفحاتٍ من غير تعليق ولا ضرورة؛ يعتبر عيبا من عيوب الكتابة. 


ويخسن تجريد المَئنِ من الإطناب؛ 3 الإطنات 8 كه اراي وبعد الانتهاء 


- 


من النصٌ يدون اسم الكتاب والمؤلْفِ والجزء والصفحة7. 


فمن بركة العلم إرجاعٌ كُلٌ قولٍ إلى قائلهِ قال السيوطيٌ يََاله: «ومن بركة العلم 
وشكره عَزْوهُ إلى قائله... ولهذا لا تراني أَذكُرٌ في شيءٍ من تصانيفي حرقًا إلا معزوًا 
إلى قائله من العلماء مبينًا كتابَهُ الذي ذَكِرَ مِنْهُ206©. 


(0 فائدة: يسمى ذلك بالاقتباس» والاقتباسٌ هو دليل القراءة الواسعة» والمعرفة التامة بالبحوث 

ررضتي وتحضي كانت كما لقظور من روه سارك عركره تزيا على ايض 
يقةِ نقله واقتباساته؛ قَمِنْ نَم ينال الكاتبُ ثقةً القارئ» ويطمئِنٌ لأفكاره وآرائه. 

0) قائدة: :ما تلخصة فلا تفيذه بيخ قوسين؟ ؛ وإنما تكتبُ كلمة «انظر» قبل ذكر اسم المصدر 
وصفحاته. . لتفرّقَ بين المنقولٍ نقلا حرفا والمختصرء وبعبارة أخرى لا بُدَّ من عزو كُلّ ما 
علا ع غير إن يصطووا ما كان قله عرنا ينزد بنج ترسيى ويدكل ابم الكنات 
والصفحةٍ والجزءٍ. وما كان عن غيرك وإنما صّعْتَهُ بعبارتك ودَوَّنْتَهُ بأسلوبك فلا يُقيّد بين 
قوسين؛ وإنما يُسْبَّقَ المصدرٌ بكلمةٍ «انظر». 

(0) المزهر في علوم اللغة للسيوطيٌ /١(‏ 915). 


0 
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؛- تدوينٌ الخواطِر وتقبيدٌ الفوائدٍ الواقعةٍ ني غير مراجع البَحْثِ: 


أ- تدوينٌ الخواطر: 

حين تكونٌ مُنشغلا بالكتابة» والقراءة في المراجعء وأفكارك تحومٌ حولها فا فإِنَ 
الخواطرتََدَئَّقُ تَدَْقَ الأمار والحَْمُ أن تار إلى تدوينها قبل أن ته عَذْكَ. 

والخَاطِرٌ يجوة بِأَمرَيْن: 

اك مسائل تَقَدّمَت دراستها قديمًا ولهاغلاقة بالبخف. 

- سانل جديدةٌ وليدة مع البحث. 

وقد ينقدح في ذهك - أيضًا - مراجعٌ مَرّتْ بك فلا تََرّطْ في تقييد كلّ ما حَطْرٌ 
لك في حينه(©, 

قال فيحؤة العلد اذا لاقتعال بالتانييه هو الكل الى باشل بعدة والعمل 
الذي ينقطع إليه المرءُ وحدة تَحدَهحَتُ في مساألةٍ إذابهيعثرُ على أخْرَى ولم يل 
الأولى بتكا تراه يلق ق بنجو إذايا يول إلى ظيزوه تخي الكالاء وارماط يمعي 
ببعضء وأنَّ كثيرًا ما تطرأ عليه المسائلء وتَنْكَشِففُ له الدقائةٌ وف كل ار بلقي 
امريد الترة م لذلك يكونٌ المؤلّفُ الخبيرٌ بالأحوال لا يخلو عن اقلم والَدقِ أنَى ا 
سارٌء وحيثما كان يُقَيّدَ رؤّوسَ المسائل التي تَطرَأُ على فكر بَغتَةَ حتى إذا ما رَجَعَ 
على حالة الاشتغالٍ قَدَلّها بَحْنًا وأشبّعها درسًا. 

تَحِدَهُ يبتِهدٌ عن الأهل والولدٍ؛ خوفًا من أَنْ يَقْطَمَ عليه أَحَدٌ أفكارة ينفرهُ عن 
الناس بنفسه» وقد يصطفي شخصًا من شكله وجِدْسِه يساعدّهُ على البحث والتنقيب» 


ورف و 


ويبيض له مُسَوَّداته بتظام وترتيب270. 


) سيأتي مزيدٌ بسط في باب الوَفْتِ. 
(0) خواطرٌ (086. 


ب - تقييدٌ الفوائدٍ الواقعة في غير مراجع البَحْتْ: 

كنا يُشيل بك أن نمي يد الخوامر فيك افوا لال أهمية عن تفي الخواطر 
بل ذلك أعظمٌ» فقد تَمُرٌ بك فائدةٌ نفيسة نفيسة أثناءً المطالعة فلا ؟ تمر عليها مرورٌ الكرام بل 
ينعا ني حينها أو لم ليها في كتاب فإنّكَ قد تحتاج لها. 

ولاأبكرة جازم كخا الزخل الذي كنت إلى ووه ال فين يبت تعن ينارية 
تع به َب ركه إلى غيرها أجمل منها فتعلقٌ للق بها اقلئة تعلق إلى درعف أنه مربي 
الأولى» وكأنّه لم يَمُرّ بها وهكذا ورُبّما خَرّجّ من السّوقٍ خالِي الوفاض باديّ 
الإنقاض تكذلك الفوافة. 
وأطيبٌ أوقاتي من الدهرٍ خلوةً يقر بها قلبي ويصفو بها ذهني 
أذ لي من سَوْرَةٍ الفكرٍ نشوةً فَأَخْرْجُ من قن وأَدخُلٌ في في 
يحي ب كد وا هات بورع الى عر اتورسيي ياسي 
وأسمعٌ من نجوى الدفاتِر طرفة أزيلُ بها همي وأجلو بها حزني 
يناومني قومٌلديّ حديثهم ‏ فماغاب منهم غيرٌ شخضُهُم عني 


2 2 يه 
3 8 8 هد 0# 05 
ثالثا: 0 || 5 
لد © لتفتيش : 
ره 


-١‏ رسم الخِطةٍ 
لائَعْجَلَنَّ إلى شريعةٍمَوْرِدٍ عنيي التو عط الأفحد 17 


3 5 :6 ا يا 50 8 ررم ا 00 عد 
لا بُدَ لكاتب أَنْ يسيرٌ في كتابته وفْقّ خطةٍ مرسومة, وتَعْرَفٌ الخِطَةٌ بأنّها: عبارة 
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(0 البصائرٌ والذخائرٌ (0/ ). 


ماع الِلاَة 5 
عن تقسيم البََحَثِ إلى مقدمةٍ وأبواب أو فصولء وخاتمةٍ وفَهُرّسِ وهي عملية 
ب تَشْبِهُ الخطوط المنتظمة التي يضعٌها المهندسٌُ على اللوحَةٍ لتنفيذها فوقٌ 
سطح الأرض المُعَدّةِ للبناء» ويمكنٌ أن نتعرّفَ على خِطَةٍ أيّ بحثِ من خلال النظر 
في فهرسه» لو أمسكْتٌ بِأيّ كتاب. ونظرتٌ في فهرسه لأمكنّكٌ تحديدٌ الخِطَّة. 

فقيل النخطة المرسومة: 
إوالكقابة بيكارت تحر نعل والجودّ فالتقيا فيه على قَدَرِ(١)‏ 

بعد الانتهاء من قراءة المراجع وتسجيل الفوائدٍ والشوارد سواء عن طريت نقل 
النّصّ أو صياغته صياغة جديدةً بأسلوبك؛ ولا تف تَقنَْ بالنقل والجَمْع - فقط - بل أَبْلٍ 
رَأيكَ وأظهز شخصيتَكَ على السطور بما يسطرٌةٌ قلمُك في الّمقام المنايب. 

يجبٌ أن تكون الكتابةٌ وفْقّ ما في الخطةٍ كتقسيم الكتابة ابتدأ من اختيار العنوان 
إلى مقدمةٍ وأبواب أو فصولء وخاتمةٍ وفهرس كالآتي: 

أ- اختيارٌ العنوان: 
لقد تركوا سفرًا من المجدٍ حافلا وكُلَلَهُفي ذلك السَّفْرِ عُنوانٌ9) 

اختر العنوانَ الجامِعٌ المانِعَ المختصّرٌ. 

ولقصيد بالجايع الذي يَجْمَعُ كُلّ ما يندرحُ تَحْدَهُ تَحْبّهُ ف «الكتاتث يُعْرَفٌ من عنوانه) 
كما يقال في المُثّل. 


.)10( ديوانٌ التهام‎ )١( 
فق يوان ابن الرومئٌ (مخلم).‎ 


معو >ممرىر 


ونقصٌدٌ بالمانع الذي يَمْمَعُعَيْرَهُ من الدخولٍ فيه. 

ونقصّدٌ بالمختصّر أن يكونّ قليل الألفاظ. 

ولْتَضْرِبٌ لك مثالا بكتاب «الشعرٌ والشعراء) لابن قتيبة كا فالعنوانٌ ذو شِقَيْنِ؛ 
السّقّ الأوّلُ: الشعروها صل بد من قضنايا الإبداع والفيه وقد افع ابث يي كناب 
بمقدمةٍ توضّحٌ ذلكء والشَّقَ الثاني في العنوان: الشعراءٌ وأنساُهم وأخبارهم وبيئاتهم 
المختلفة ولم يخرجٌ ابن قتيبةَ عن هذا الإطار. اد العنوان «الشعرٌ والشعراكٌ) يدل 
دلالة دة قيقةً على محتوى الكتاب؛ فهو جامع مانع مختصرٌ. 

وأنا ايك الأتد عت يناع نس ف الكناي)» فإن هذا نما بعات. 


طا 


قال ابن الروميٌ: 
ظَبَيكَ با احَسَلٌ وجهة وماسوء ذاك جميعًايُعابٌ 
فافهمْ كلامي ياأبامالكِ لا يُشبهُ العشوانَ ماني الكتابٌ 
ب - المقدمةٌ©: 
خسن ابتدائي بذكري جيرةً الحَرّم لهبراعةٌ شوق يستهل دمي 


5 2 كك من ع 2 7 وو ٠‏ 
الا رار 1 


لطريقتتكَ الخاصة؛ ومتى احْبَّجْتَ تّ إلى تمهيد أو توطئةٍ فلا بَأْسَ ومتى اقتصرتٌ على 
المقدمة فلا ضَيرَ. 
ةيد أن تنائق: في المقدمة .وآن تطلق. لقليك 'العتان: فَتَشَنتَ الأذان. بسلاوة 


(0 جميلٌ أن تكتبّ المقدمة بعد الانتهاءِ من الكتاب» ومنهجك الذي سلكته. وبهذا يقف القارىّ 
على منهجكٌ من غير أن يقضي وقنًا طويلا في التعرّفٍ إلى ذلك بتقليب الكتاب وتَصَفْحِه. 


كلايك؛ وروعة بيازك» ورشاقة ألفاظك؛ فإِنَّ هذا عَمْم يَلَِمُ به كُل صاحِبٍ قلم 
فنصي ورأي فوع 

قال أهلُ البيانِ: من البلاغةٍ حُسْنٌ الابتداءه ويُسمّى براعَة المطلع» وهو أن يتألَقَ 
المتكلمٌ ني أولٍ كلامه ويأتي بأعذب الألفاظ, وأجزلها وأَرَقهاء وأسلسها وأحسيهاء 
نظمًا وسَبْكاء وأصحّها مبنى» وأوضحها معنى وأخلاها من الحَشْوء والرّكَةِ والتعقيد» 
والتقديم والتأخير» المُلْمِسِ وَالِذق لذأ است: 

ج - تقسيمٌ الخِطٍَ إلى أبواب وفصولٍ ومباحِتٌ: 


وغ 2ع 


وقبدالتصصول اليجحكينات كانينا َدَرات در فَصَلَتْ بجواه17) 


إذا كان البحث محدودًا فيكفي تقسيحٌة ضيه يرن كل فل يدانه انصمة متي 
وإذا كان كبيرًا تَعَسْمْة إلى أبواب والأبواب تَنْقسمٌ إلى فصول والفضولٌ كَثة شين إل 
باحك والهدث لم اشعات فيصيرٌ الكتبُ كالح الواجد والكانب عأ ل ع 
يبني بناءً على ذوقٍ عالٍ بحيث يَعْسَّفَهُ يَْشَفُهُ كُلْ الناس ويَحْسُنٌ تايط الأبواب وتقاريها 
ار قار مهار بر 1 بكر لراك متو وت را 

عَشْرُ صَمَّحاتٍ؛ فلا يْدَ من التقارّب؛ فبابٌ يكونُ عشرين صفحة؛ وآحَرٌ مثلَة أو دون 
أو فوقة بقليل. 

كما يَحْسْنُ بالكاتب أَنْ يُْقِنَ عَمَلَهُ في كلّ خطوةٍ؛ فلا يجعل القارىّ يخرجُ من 
باب؛ أ وفصلء أو مَبْحَثِ إلى غيرو إلا وقد ألمٌ به وَهمَهُ حَقّ الفهُم. 


وينبغي له - أيضًا - أن يختارٌ عناوينَ الفصولٍ والأبواب بعنايةٍ فائقةٍ وذوق عالٍ؛ 


00 ديزا اليازجيٌ (58). 
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كيت يلقت النظلة ويزية المسى :ونوك والكدات تأنقًا. 
وكذلك ترتيبٌ الأبواب ترتيًا ياه بحيثُ لو انتهى القارئٌ من فصل وَجَدَ نفسَة 

في حاجةٍ إلى المَصْل الذي يليه وحالة: 

مقلم نْشؤوةة في سؤدد مثلّ الهلالٍ جَرّى إلى استكماله(1) 
د - الاعتناء بالحواشي: 


وعط ا غي رلك إِنَْدَلْ تَعنايةًفيهعطاؤك() 
على الكاتب أَنْ يعتني بالحواشي عنايةً بالغة”)؛ لفوائدها فمن فوائدها: 

-١‏ تجريدٌ المَئْنِ من الإطناب. 

؟- توثيقٌ النصوص المُقَتَبَسَةِ» ونسبتها لأصحابها. 


؟- توضيح بعض النقاطٍ وشرحها. 


() دواوينْ الشعر العربي (57/ "). 
فق التمثيل والمحاضرة (18. 
(0) بعض النّاس يخلطٌ بين ما يُسَمّى بالحواشي وبين ما يُسَمّى بالهوامش! ويظنٌ أنّهما شي 
وأحل. 
وجداحظا والصوات: 
أن الهامسّ: ما كان على جانيب الصفحة. 
وَالحاشية ادم كر امقر كدر م توما 0 
اقاالى لل اي تقد فق يلد سمل إلا لطر كو الاي ميت لاقل ينا 
وبين المَئْنِ. 
ولا بأس من استعمالها عند التعليق بقلم اليد في دراسة الكتب. 


مداع الِلاَة جه 
قدي القار: ئ على تذّكر نقطةٍ سابقة بقةٍ أو لاحقةٍ في البحث. 
ه- الإشارةٌ إلى مصادرٌ أخرى غنيّةِ بالمعلومات. يَنْصَحٌ القارئّ بالرجوع إليها. 
-١‏ تَمْييٌ كلام المؤلّ - أو المصئّب -: من كلام المُحَمَق أو الشّارِح. 
-٠‏ عَزْوَ المصادرء والمراجع 
8- شرح ما ليس له علاقةٌ بالموضوع. 
ه- إضافةٌ أيٌّ شيءٍ جديدِ؛ حبَّى لو كان الكتابُ في مرحلة ما قبل الأخيرة. 
وليعلّم الكاتبٌُ أَنَّ الحاشية غيرٌ الأصلء فلا يَحْسُنُ ولا يَجْمُلُ تضخيمُها؛ حتى 
تَصْبح أكبر حَجْمًا من المتن؛ لِأَنَّ ذلكَ 3 الفتورٍ والمّلل وصاحبٌ الأسلوب 
لعن لا فى السو يالك. 
ه- الخاتمة: 
أحق بحسن ابتدائي ما أنال به خُسْنَ التٌخلّصٍ يتلو حُسْنّ مُحْتتَمِي 
الخاتمةٌ تعطينا الزبدة المستخلصة من البحثء فيذكرٌ الكاتبُ الجديدٌ الذي 
أضافَةُ والتنائج التي توصّلٌ إليهاء وذلك بإيجاز وإعجاز وعباراتٍ طنانات» عبثرٌ 
لروعتها النفوس.ء وَيُطَرَبُ لحلاوتها الأسما فربّما كان التاق - في الختام - جابرًا 
لما عساءُ قد وَقَمَ من نَقَصٍ أو تقصير. 
قال الهاشميٌ: خا خُسْنُ الخِتام هو أن يجعل المتكلّمُ آخرٌ كلامّه» عذبَ اللفظ. 


حسّنّ السَّبْكِ؛ِ صحيعٌ المعتى 3 مُشْعِرًا بالتمام حتى تتحقّقٌ براعةٌ المَقَطّع بحسن 
ل 


100 0702 
12 1 © صِنَاعَةاللتابة 


وإنْي جحديرٌ إِذْبَكَففْكَ بالمُنى وأتعك لا اقلت سك شد 
فإنتولتنى منكٌ الجميلٌ فأهلهٌ وإلآ فحوي قنحاذة وح 57 


- 


وقَالَ ابنُ أبي الأصبع - رحمه الله-: (يَجِبُ على المتكلّم أنْ يَخْيَمَ كلامَة بِأَحْسَن 


خاتمة؛ فإِنَّها آخر ما يبقى في الأسماع؛ ولأنّها رُبّما حُفِظَتْ مِنْ دون سَائِرٍ الكلام في 
عَالِبٍ الأحوالٍ فيجب أن يَجْنْهِدَ في رَشَاقَتِهَا وتضجهاء وحلاوتها. 6 

وَقَالَ ره «يْبَضي أن يكو آخَرّ الكلام الذي يقف عَلَيه الخطيبٌ» 
ا 


وقال ابن معصوم - رحمه الله-: « وهذا رابعٌ المواضع التي نَصّ أئِمةٌ البلاغٍ 
كلل الكأنق و11 ما يقرع اقمع ورف ف اقفر كما عنقا لفرت العفة 
فإن كَانَ مختارًا حَسًَا تلقاةُ السّمعٌ واستلدَهُ ولرُيّما جبر ما وقع فيما سَبِقّ من التَّفْصِيرِ 
كالطّعَام الشهي يتناو ايند الأطعمة الفية 


فإن كَانَ بخَلافٍ ذَلِكء كَانَ على العكس. حتَّى رُبَّما أنس الْمحَاسنٌ قَبْلَه290. 


2 


ولك أن تنظر إلى خواتيم السور القرآنية تجد صدق ما ذكرناه» فقد اتفقت ت كلمة 


() جواهر البلاغة للهاشميٌ يَرَيَنْهُ (/ 018). 
2( زهرٌ الأكمٍ في الأمثالٍ والحِكم (7:2/1). 
(*)7بديع القرآن» (500). 

() أنوارٌ الربيع (7/ 276). 


آذ تس 
صاعَةاللنابة را 296 


أغلام الْيَنّانِ على أنَّ خواتيمَ لبور كي كار ايها ل خاي لضو رياو اد إذا 
اختتمت عَلى أَحْسَنِ وجوه الْبَلاغْةٍ ة وأفضّل أنحاء الْبَرَاعَوَ ما بَيْنَ أدعية خالصة 
وتحميدء وتهليل» وتسبيح؛ أو إيجاز لما اقتضته السّورة مِنْ تَفصيلء مما يُنَاسبه 
الاختتام» والإيذان كان بت المقال وتوفية المرام» فلا يبقى مع تشوَّق إلى إدامةٍ 
وتكيل ابر 1 

قالوا: وقد أَنَثْ فواتِحٌ السّوَرٍ من القرآنٍ المجيدٍ على أحسن الوجوه وأبلغِها 
وأكملهاء كالتحمداتٍ» وحروف الهجاءء والنداء وغير ذلك7", 

و - الفهرس: 
ومين حب اه هٌ الله أناءً ما © في كت هفه ولهافهرس””" 

الفهارسٌ: وهي لازمةٌ من لوازم الكتابة تَمَكّنُْ القارئٌ من الوصولٍ للمعلوماتٍ 
بسهولةٍ ويُسْرِ؛ٍ كما أَنّها الوّجْهُ الثاني للكتاب بعد المقدمة؛ وهل يُعْرَفٌ جوّهرٌ أي 
كتاب إلا بعد النظر في المقدمةٍ والفهرسء فيَحْسَنُ التأئق ل د 
المقدمة, وَأَوّلُ التأنّق أن تجعلّ عناوينَ الفصولٍ جامعة مانعةٌ تيه جذابة ومن 
الأفضل أن يكونَ الفهرس في بداية الكتاب قبل المقدمةٍ» ويكتفي بفهارس المصادر 
والمراجع» ثم الموضوعاتء أو الموضوعاتٍ فقطء وإذا كان البحث موسّعًاء 
كالموضوعاتٍ التي تتناولٌ المخطوطاتٍ فيحسّنٌ أن تذكرٌ فهرسًا شاملاء مثل فهرس 
[(4 مكو 00 


[(فرة ديواث 3 مخضم 60 


200 8 2006 
6 عه صضاعه' لناية 


للآياتِ» وفهرس للأحاديث؛ وفهرس للقواني» وفهرس للأعلام» فهرس للأمم 
والقبائل» فهرس للبلدانٍ والمواضع» وفهرس لموضوعاتٍ البحث وأبوابه التي 
توجدٌ بداخله كُلّ هذه أنواعٌ من الفهارس. والترتيبُ لِكُلَ نوع بطريقة الهجائية 
الأبجدية العربية. 


م 


و 


رابعًا: مرحلةٌ التَنبييض: 

الَيييْضُ للكتاب هو اللَّمْسَة الأخيرة» قبل تسليوه للطبع ومن نَم إخراجَةُ للناس. 
وقد كان يسمّى قبل ذلك تسويدًا أو مسوّدةٌ. 

فكما تحتاحٌ العروسُ إلى الريَْة الحييا كارع كاد يدي إلى مدر 
قبل إغرايك للناين؟ لأنّ انك هر رجهت تعر رَضْهُ عليهم قال الخطيبٌ ورا ِلهُ: «مَنْ 
شويع امن ارج مان نايتا 

ل 3 و 200 

ويشتمل التبييض على أمْرِينِ 

و 

اج المراجعة: 

ونعني بالمراجعة أَنْ تراجمَ ما زاغَثْ به الأقلام لي 
بَعْض السَّلَفٍ يُسَوّدْ كتابَهُ في أيام معدودةٍ اقلق سفوا سما ولك على ايه 
الدراسفة: 

قال الجاحِظ: «وينبغي لِمَنْ كَتَبَ كتابا ألا يكْيْبَهُ لا على أنَّ الناس كلّهم لَهُ أعداء 


و 


0 علام النبلاء (دراحم). 


00 )60 9 
وكُلَّهم عالِمٌ بالأمورء وكلَّهُمْ متفرع له ؟ م لا يَرْضَى بذلك حتى يَدَعَ كتابَةُ عفلاء ولا 
يرضَى بالرّأي الفطيرء فَإِنّه لابتداء الكتاب فتنةً وعَجْباء فإذا سكّث الطبيعةٌ وهدأث 
الحَرَّكَهٌ وترابجّعتٍ الأخلاط» وعادّث النَفْسُ وافرةً» أعادَ النظرٌّ فيه» فَيتَوقَُ عند 
فصولِه توق مَنْ يكونٌ وَرْنَ طَمَعِهِ في السلامة أنقصٌ من وَرْنِ خوفِه من العيب» 
ويتفهمُ معنى قولٍ الشاعر: 
إِنَّ الحديتٌ تَغْرٌ القومَجلوثةُ ‏ حتىيلجٌ بهمعِيٌوإِكْتَارٌ 

ويقفُ عند قولهم في المَكّل: «كلّ مجر يمئ90. 

فيخافٌ أن يَعَْرِيَهُ ما اغترى مَنْ أَجْرَى فَرَسَهُ وَحْدَه أو خلا بعلهِ عند قَقْدٍ 
خصُومِه» وأهُلُ المنزلة من أهل الصناعة»7». 

فالجاحظ ينيك إلى أن 5 كتابلك وف ود نوكردي ويكو او اعد ولك 
سنواتٍ فكتابٌ واحدٌ تَضْبِرٌ على تربيته مهما طالَ العَمُرٌ يرفَعٌ قَدْرَكَ في الدنيا والآخرة 
ال وله 

وها هو النوويٌ يُحَذّرُكَ من إغفالٍ المراجعة قال ذََإلهُ: «وَيَحُذَرْ من إخراج 
تصنيفه من يَدِهِ إلا بعد تَهِذيْيْهِه وتَردَادٍ نَظرِهِ منه وتكرِيْرِو). 

زفان أن ذناب كين 1 


_ 
كن 24 م 
هه ع 


تقس فولنك اسهد أحينة ١ ٠.”‏ »وتلسسث ناتك الأعتحيناء 


تير مرو 


() يُضْرَبٌ ب مثا للرّجُلٍ تكون فيه الخُلةء 
) الحيواثٌ للجاحظ (28/1). 


يَحْمَدُها من نَفْسِه ولا يه يَشْعُرٌ بما في الناسٍ من الفضائل. 


2030 2 2006 
لق زعة صاعه الشابه 

- عَرْضٌ الكتاب على أهل العِلّم: 

ل ترا لل يي لوي را 
الصوليٌ: «المُيَصَهُ م للكتاب أَبْصَرٌ بمواقع الخَلّل مِنْ مُنْشئه)”". 

ولاك مسرم احيرا اذك تطعا اليك فل لول الاب ار 
أمونٌ وتعتورٌهُ صروف؛ ت* تشعَا قلبَة» ونش فق من.قادم ينسقه ل وتأليفي ينظمف 
ومعنىّ يتعلَقٌ به يَشْرَحُكُ وحُجَّةٍ يوضٌحُهاء والمتصمّحُ للكتاب أَبْصَرٌ, بمواضع الخَلّل 
من مُبْتدِي تأليفو»7". 

وعلى أهل العلم أن يُوَسعُو ادوم لعي رار ور عن لعل نايهن 
باب من أبواب الدعوة إلى الله وبالقوادم والخوافي فُوَّةُ الجّناح» وبالأسنَةِ والعوالي 
عي الى () 1 1 


(© الإعجارٌ والإيجازٌ ( 02). 
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(0) أخبرل أنَّ هذه الرسالة كدو سَّثْ في شاطِيء الباحث المفيدٍ عبد اللو بن جمال؛ فكان حَالَهُ كما قَالَ: 
الصوليٌ» وجَعْفَرٌ بن يحبىء وَمَقَالَهُ كُمَا قال الأَصْفَهَانِيٌ: الوق هذا لكان امت يوار كد كذا 
لكان يُسْتَحْسنُ» ولو قُدّمَ هذا لكان أَفْضَلٌ» ولو ترك هذا لكان أَجْمَلَ). فجزاه الله خيرًا. 


الفصل الثّالث 
نصائح وتوجيهات 

هذا الفصلٌ اسْتَمَلَ على نصائح - سَنِيةيَحْسْنُ أَنْ تَنَّخَذّ دستورًا في طريق التأليفف. 

أولا : الأملية قبل التأليف: 

-١‏ اكتبُ في القَنَّ الذي تخينة: 
جدواك إِنْتَخْصُصُْ بوه فلأهلِو 2 وتعمٌبالإحسانِكُلٌَمؤمَل() 

ما أجملٌ أَنْ تكثّبَ في تخصّصِكَ وما هو من اخْتِصَاصِكٌ في أيّ فنّ من الفنون؛ 
أن ذلك من أعظم أسباب الإتقانِء والإبداع وقَلَّةِ الوقوع في الأخطاء؛ وقديمًا قالوا: 
اقن كل فى رادها نقذ أ بالعجا ف ا . 

وقال ابن جماعة يْهُ: ١مَنْ‏ لم يتأَمّلُ فالإنكارٌ عليه مُنّجهٌ مُنّحهُ لما يتضمنُْ من الجهل» 
وتقريرٌ مَنْ يَف على ذلك التصنيفٍ به» ولكونه يُضَيّحْ زماهُ فيما لم يُنْقِنْكُ ويَدعٌ 
الإتقانَ الذي هو أخرى به من2200. 

؟- التَخَصّصضٌ: 

دَرَجّ العلما ءُ قديمًا وحديثًا على الاختصاص؛ فجعلوا - مثلًا -: 

اك المهدت! منوطٌ به دراسةٌ علم الحديثٍ رواية ودرايةً حرا سزكل 
شيْءٍ صَدَّرَ؛ من حديثء أو حَبرِء أو أَئَّرِِ وما يعلّقُ بها من أحوالٍ الرواةٍ. 


() معجمٌ الأدباء (6/ 01646). 
(0) تذكرة السامع والمتكلم (80). 


6- المفسّرٌ: منوطٌ به علومٌ القرآنٍ؛ من التفسيره ومعرفة أسباب النزول» وآياتٍِ 
الأحكام, والمججمُْع» والترتيب» ومعرفةٍ المكيّ والمدني» وغير ذلك. 

+- المتكلّمُ وهو الناقد في عرف عصرنا وعمله: منوطٌ به علمُ العقيدة أو 
المُخَاصَمَةَ والرّدٌّ على النحل الكفرية والفِرّقٍ الَّالَةِ؛ِ من اليهودء والتُصارى, 
والمشركينَ» والمنافقين» والفلاسفة والمبتدعة وخاصة الشَّيعة؛ فهم بحاجة إلى 
أمثالٍ شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ لذا لا أنصحٌ المبتدىّ بمحاولة مقارّعتّهم. 

؛- الفقية: منوطً به قِسْمُ العباداتء وَقَسُْمُ المعاملاتء أو السَّياسةِ المدنية؛ فهو 
المطلوبُ منه أن يُقعدَ القواعدً الفقهيّ؛ الي تُبنى من خلال علم الأصوليٌ. 

0 ع 043 0 1 

- الأَصِولِيٌ: مَنُوطٌ به علمُ دراسة الأحكام الشّرعِية من أدلّيها الأصوليّة؛ مثل: 
القرآنء والسّنِِ والإجماعء والقياس... إلخ. وكيفيّة دلالالتها اللّْظيةِ والحُكميّة؛ من 
أمر» َيه وعاءٌء وخاصٌ... إلخ. 

«ملحوظة): غالبٌ علماءٍ الأصول؛ من أهل الكلام؛ بلا مَلام! 

- الواعِظٌ: منوطٌ به علمٌ التّذكير بآلاءِ اللو: كخلقٍ السَّمواتٍ والْأَرَضِينء وإلهام 
العبادٍ ما ينبغي لهمء وبيانٍ صفات اللو القولية» والفعلية» والذَاتيه والتّذكير يِأيّام الله 
القادمات» والجة واللارو قر ةك 


() انظر: كيف تصن أو تؤلّفٌ؟ - منتدياثُ شبكة الحَرْم الإسلامية لأبي حامدٍ السّفَارِيِيَ. 


دع كم 0 
*4 سه هو هو 
صاعَةا حك 


حسنّ القولٌ فيما أنتٌ تخسنة لامُتَقِنٌ القوس إلا كف باريه(١)‏ 


لق 59 


2 
2 وو 


ثانيًا: تَخَيّرُ الوقتٍ المناسب والحرصٌ على الأوقاتٍ: 
خُذْها ابن الفِكْرٍ المهذّبٍ ني الدّجى وال لُأسودٌرقمةالجلباب" 

أنْسَبُ أوقاتٍ الكتابة حين تكونٌ النفسٌ مرتاحة البالِ» خاليةً من الهموم؛ بعيدةً 
عن الغموم. 

وأنا أوصيك أَنْ تَأَحدَ لنفسكَ قِسْطًَا من الراحة» وتنامَ جيِّدَاه وتحافِظً على 
قيلولتِكَ» ففي المرحلة التي تَعْقِبّهاء يكون الدماغٌ في أحسن حالاته» فيطل ملكة 
الإبداع؛ لتكثبَ ما يحلو لك كتابدً بتة» قال بعضهم: «إذا كان وقتٌ السَحَرِ اطْرّقُ علي 
بابي تعرفْ موضع رَأيِي. 

وأوصّى أبو تمامَ تلميدّةُ البحتريّ بوصية جامعةٍ لهذا المعنى؛ يقولٌ البحتري: ١كنتُ‏ 
في حداتّي أَرُومُ الشّعْر وكنتٌ أَزجِمٌ فيه إلى طَبْعء وََمْ أَكُنْ قف عَلَى تَسْهيل مَأَحَذْ 
ووجُوه اقتضابه. حتى قصدتٌ أبا تَمّامء وانقطعتٌ فيه إليه» وانّكُلْت في تَعرِيفِهِ عليه؛ فكانَ 
ول ما قال لي: يا أبا عبادة؛ 7 تخيّرٌ الأوقات وأنت قليلُ الهُموم؛ صِفْرٌ من الحُموم وَاعْلَمْ 


| 


نَّ العادةَ جَرَتُ في الأوقاتٍ أن يقصدّ الإنسانٌ لتأليفي سَيْءٍ أو حِفْظِهِ في وَقْتِ السّحَر؛ 


00 ع اه -ه 
() قَالَهُ أُسْتَادنَا - حَفِظة الله -. 
() ديوان أبي تمام (9). 


- 8 2006 
رق زعة صضاعه' لناية 


كن 


لك أن المَفْسَ قَدْ َرَت حَظهَا م ِنَ الرَاحةِء وقِسْطَهَا مِنَ التّْم.. 00 


هو 2 ٍِ 5 9 14 يي 8 
قفظ يه كامنات خصاله تَنِيّْةمعرفة وخبرواسصع 


4ه ىم 
أخبرك 


5-4 


98 


نهيَحْسنٌ أنْ تَقَسّمَ وَقْتّك إلى قسمين: 
القِسْمٌ الأوَّلُ: وَفْتُ التأليفٍ والكتابة. 
والقِسْمٌ الثاني: وقتٌّ للقراءة في المراجع سيّما فيما يَتعَلَقُ بِالبَحْثِ. 
5 و به روارقة 2 1 ا 5 5 
وهذا القسم الثانٍ تَتَوَارَدُ فيه الخوَاطِرٌ وَرْدَادُ كلما وَقَفْتَ على فائدة نفيسة وهكذا 
2 8 - “هه 
وكلَّما حَطَرَتْ لك خاطرةٌ جديدةٌ فإنها تَحُل في فكرك مَحَلّ أَخْتِها وهكذا فلا تستفيدٌ 
0 توارّدٍ الخواطر إذا : تقَيّدُها في حينها. 


وى 0 
٠ 22‏ جه 

5 حجدف‎ -١ 
و‎ 


عه 
؛- تَذَّكرٌ فائدة مَرَّتْ بكُ. 


ا 01 5-0 ع 
5- تذكر مسائل لم يَتِمّ تدويّنها. 


600 محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 
(6/ يا - 6 


0 0 

5- صياغة أسلوب أجِمّل. 
5 14 00 و 3 
وغير ذلك مما يَحْدمٌ البَحث. 


00 
6 04 


ومتى أَجَلْتَ الكتابة دقائقٌ لن تَظْفَرَ مها؛ لِأنَّ الباحِتٌ متى أخلّصٌ في بحيه فإنَّ 
الخواطِرٌ كأسراب الظَباءِ فلا يَكُنْ حالّك. 
تكائرث الضيِاءًعلى حراش 2 فمايَدْرِي حراش مايَحصِيْدٌ 
ولْيَكُنْ حالّكٌ: 
وَإِنْ كنت لا أرمي الظَباءً فإِنّني َدْسُ لها تحت الشراب الدواهيا 
رأوطلف آذ كتج فلماروقناها اكراسة غير ا تش المسارعة إلن 
تقيبد ما يَنْقَدِحُ في الذَّمْنِ حين جريانه في الخاطر وتقييدٌ ما يَمُرٌّ بك حال القراءة في 


المراجع أو ني غيرها وغاياتها تهون الكواطة تحيجة كزافة قنونة ؟الآن لقو 


2 ره سس 
نْ أُوصِيكَ أَكْيرَ من قولٍ الشاعر : 


لبو 
4 7 


العلمٌ صيدٌ والكتابة قَيْدَهُ تند قَيدْصيُْودَكَ بالجبال الوائِقَة 


4 


فالله الله لا أ أحتاح 


فق اللجماقتنة أن كفستين غزالتنة وتَرْدمابين الخلائيق طالِقَةٌ 


ثالنًا: العنايةٌ بالألفاظ انتقاءً وإيجارًا: 


-١‏ إخرص على انتقاء الألفاظ: 


مصقولة الألفاظٍ يلقاهاالفتى 2 مِنْ كل جارح ةبسَمْعواءع(1) 
على الكاتّب انتقاءٌ الألفاظٍ السهلة المُسْتَعْذَيةِ فإنَ الألفاظ المستعذبةٌ هي التي 
تستهوي القارئ» وتَشّدٌ انتبامهة ولها تأ ثيرٌ بالغ يعرف ذلك صغارٌ الطلّاب قبل كبارهم. 
قال ابن الأثير يَوْللهُ: «ومَنْ له أدنى ور يعلم أنَّ للألفاظ في الأَّنِ نغمةٌ لذينةً 
كنغمة أوتار» 7 مُنكرًا كصوت حمارء وأن لها في المَم أَيْضًا حلاوةً كحلاوة العدرء 
ومرارةً كمرارة الحَنظّل» وهي على ذلك تجري مجرى النَّهَماتِ ت والعّحوم©. 


وقال: «اعلم 3 الألفاظً تجري من السمع مجرى الأشخاص من البَصَرِء 
فالألفاظ ذُ الجَزِلَهُ تتَحَيل 2 تتَخيَل في السمع كأشخاص عليها مهابةٌ ووقانٌ والألفاظً الرقيقةٌ 
0 كأشخاص ذوي دماثةٍ ولينٍ أخلاق ولطافة ا ولهذا ترى ألفاظ أبي تمامَ 
كزان قد رَكِبوا خيولّهمء وَاسْتلأموا سلاحهمء وتأمّبوا للطَّراده وترى ألفاظ 
البستريٌ كاه نسآء حسادٌ عليه غلائل مُصَيّعَات وقد تحن بأضنان الخلق: 
وإذا أنعمتَ نظرّكَ فيما ذَكَرْتَهُ ههنا وجَدْئَيِي قد دَلَلتّكَ على الطريق» وضَرْبُ لك 
أمثالا مناسيةً)0"©. 

قال الثعالبيٌ الله : 


سبحانَ ربي - تبارَكَ الله- ما أشْبَة بعض الكلام بِالعَسَلٍ 


ديوانٌ ابن عنينَ (60). 
0) المَكَلَ السائِرٌ (9/ 067. 
() المرجِعٌ السابقٌ .0181/١(‏ 


00 00 1 
والدرٌ والسحر والرقى وابنةٍ ال كَرْم وحلي اللسان والخُتَلٍ7١)‏ 

وقال الصاحبٌ بن عَبَّادٍ يالهُ: 
جاه كزان الرطائئ تخصط نه مِنَخُلَّةَه وأ ألبَْبَدُخُلَلا 
بال لفطك هذا سال من عَسَلٍ أم قد صَبَبُتَ على أفواهنا عَسَلا 

؛ - البعدٌ عَنْ أَلفاظِ التَعَالِي وكبّرها: 
ومض مخ باليشْك في وَجَناِهٍ ‏ عَسّن الشمائلٍ ساحر الألفاظ!") 

الألفاظٌ تفحٌ عن تواضع الكاتب وكبْره. 

فألفاظً المتواضع: كنساءٍ أبكار يَمْ كمعن طلق امعماء كاد انودام أن تشقط عل 
الأرض من شِدَّةٍ الحياء؛ فالنفوسٌُ إِليهِنَ تائقةٌ والقلوبُ وامقةٌ والعيون رامقة 
والأرواح عاشقة. 

وألفاظٌ المتكبر: كنساءِ عجر ثياتِ مسترجلاتٍ؛ يضربْنَ الأرض بأقدامِهنَ ضربت 
الشّرَط ويحرّكْنَ أيديهُنٌ وصدورَهُنَ تحريك الولج؛ فلا النفوسٌ تشتاقٌ لَهُن ولا 
القلوبٌ تَحِنٌ إليهن. 

ومِنْ ألفاظ الكبْر ما ذَكْرَهُ ابن | 2 في كتابه «زادُ المَعَادِ): «وَلْيَحْدَّر كُلّ الحَذَّرِ من 
طُّْيانِ (أناء وَلِيء وعِنْدِي)» فَإِنَّ هذه الألفاظ الثلاثة؛ ابل يها إبليسٌ» وفرعون» 


سس د وو سم 


وقارون: . ف 9#آتأ مده 44 لإبليس» و##لى ملك مغر * لفرعون» و #إنّما أويسته. عل علو 


(0 أحسنٌ ما سمعتٌ (68). 
(0) ديوان أبي تمامَ (555). 


ف حطس 
12 ف © صَاعَةَاللَابة 


3 


عِندىَ * لقارونَ»20. 


0 


أنْبّهُ إلى اجتناب صيغة الأمر والنهيء في الكتابة» أو الخطابة» وما جرى مجرى 
ذلك؛ لِأنّهُ سَوْطُ وليّ الأمر مع رعيته» والأب مع أهلِهِ وأولاده. 
يارب معني بعيدٍ الشأو أسلَكُةٌُ 9 في سلك لفظٍ قريب الفهم مختصر 
لفظًا يكونٌ لِعِفَدٍ القولٍ واسطة>2 مابينّ منزلةالإسهاب والخَصّ() 
- الاختصار: 
ويَْذِبتي كتالب كإذْأراةُ قلي لًَاللفظمسَّسعَ المعاني() 


4 


عليك بالاختصار؛ فإن أكثرٌ ما عليه الناس في «البلاغة» «الاختصارٌ» وتقريبٌ 
المعنى بالألفاظٍ القصار» وقد سُعِلَ بعضُهم عن البلاغة فقال: «هي لمح دالّةا. هذا 
مِذْمَبُ العرب؛ وعادتهم في العبارة» فإهم يشيرون إلى المعاني بأوجز إشارةٍ! 
ويَتَشسُون أن تكو الألقاط أفل من المعاق في المقذار والكذ ج60 


قال عمرو بن بحر الجاحظً: «دَرَجَثتْ الأرضُ من العرب والعَجم على إيثارٍ 
الإيجاز» وحَمْدٍ الاختصار وَدَمّ الإكثارٍ والتُطويل والتكرار» وكلّ ما فَصُلَ عن 


() «زاد المعاد» (©6/ 29.0). 

0( 0-7 التهاميٌ (14 -90). 
(0) قَالَهأَسْتَادنَا - حَفظة الله-. 
(؛) الإعجازٌ والإيجازٌ (5). 


آذ تس 
صاعَةاللنابة 3 2506 


المقدار)0©, 


ولك أَنْ تنظرٌ لأهل زمانك؛ هل لهم همةٌ لتجريدٍ القصار فضا عن الطوالٍ كما 
كان عليه السلفء فإذا لم تَجِدْ ذلك فلا ترهقهُم. 

زأنا أعزة له الاعضاة لقصل ذفان مطةة الشنيهه ذال مسرو و سعد ةد ]ذا كان 
الإكثارٌ أبلغ كان الإيجارٌ تقصيراء وإذا كان الإيجارٌ كافيًا كان الإكثارٌ عيّاا229. 

وجاء في أدب الكاتب): «والذي عندي أنه يحتاج الكاتبٌ والخاطِبٌ والشاعرٌ 
لين أن يخرجوا معازيّهم في أقواتها من الألفاظ. على الاختصارء ما لم يُحْتَحْ إلى 
إكثار» فإن احتيج إلى ذلك جيء 0 
وحنديكها الث الخلال نواه لم يجن قتلّ المسلم المتحرّزٍ 
إن طالٌ للم يُمْلَل وإن هي أوجرّث ودَّالمحدّث أنها لَمْ وجز/4) 

- تََحْسِيْنْ الكتابة: 

كائبٌ مُحْيِيٌ البيانضِائة ‏ استححفٌ العقولَ حِيْنايرافُ(0) 

الناسٌ يتأنّقَونَ في البنيانٍ ويتفسّون في بناء الحدائق 0 أملا في جَذْبٍ 
الزبائن» ولَفْتِ الأنظارء ورضا الناس وراعَتِهِمْ؛ أفلا نكونٌ - : نحنٌ - أربابٌ الأقلام 


(0 رسائلٌ الجاحِظ (161/6). 

() أمالي القالي .)222/١(‏ 

(0) أدبٌ الكاتب للصوليٌ (29). 
© أمالي القالي /١(‏ 86). 


0« وان أحمد شوقى (119). 


5 َِاعَةالِنَبَة 
وأضحات الكلمائفة وى تقد بانقاء الكلمات» ورزاعة اللفظ و شه سْنِ الطرح» 
وجمالٍ الأسلوب؛ طلبًا لرضا القارئ الكريم؛ فيد في بُسَانٍ العلم وحَقل المعرفة 
ما يُرِيحُ الخاطِرٌ ويج القلب, ويُسْعِدُ النَفْسَ. 
وي 
ن خُسَنَ التأليف وبراعة اللفظ يزيدٌ المعتى المككوف باء وحْسنا وزوئقا؛ 
حتى كأنة 000000 
رابعًا: الأسلوبٌُ: 
-١‏ اكتبٌ بأسلويكٌ: 
أخكَمْت من لغة البيانٍ أصولها وجمالأ 
هيهاتَ هيهات أَنْ يَجْرِيَ قلمُكَ في ميدانٍ البيان بغير عِنانٍ تتقدَّمُهُ 3 
الرائقة» والمعاني الشيّقةٌ؛ حتى تكتب على سجيّدِكَ غيرٌ مُقَلّدِ لغيرك؛ فالتقليدٌ قيدٌ 
يَحُدّ من انطلاقِكَ؛ وكم من أصواتٍ بِحَّتْ وهي تنادي بكسّر قيود التقليد» ولكن لا 
ة لمن تناد 
ومتى رأيتٌ في كتابتِكَ تكلَفاه وفي أسلويك تصنُمًا فاعلم أنك مربوطٌ فيك يسِخْرُ 
التقليد. 


؟- اكْتَبُ بعواطِفكٌ: 


)0 «تاريخ البلاغة») مانن المبارك 4 


49 وتران سحتون يز 1 لله /١(‏ 000 


وككان فلك جنير كنت شاطق بتلجي كنف تانكث و07 


هبد 


العاطفة المُتَدَفقَه روح الكتابة وقِوامٌ حياتهاء ولن تَمْلِكَ زمامَ الكتابة؛ حتى 
تبعت الروح في كلّ كلمةٍ تَخْطَها بنانُكَ» وتضعٌ اللمسة الحانية على الحروف؛ ولا 
كرون ذللف لذ يخصوو تلتك» إعاذسك» مروف اك عا نلف تداعتافة نما 
أ 


0 2 75 0 
تَكتبُ؛ فمتى غاب عنك ذلك كله لحظة الكتابة؛ فَأَجْزِمٌ 


4 


نَ الكتابة جسدٌ بلا روح. 


ولا تذهب بعيدًا فيذمبَ روح الكتابة حيث ذَمَيْتَ؛2 بل ظلّ مع القارئ كأ 6 
ماثل ل أماقف» حى آخر كلق يك نجوالةه كاله حنينت» لا حيب للك سواة وإذا 
شعرْتٌ بفتور العاطفة فأميك» حتى تَحِدَ من نفسِكٌ نشاطًا. 

ماع رده 0 
0 أن غالب مَنْ يقرأ اليومَ نسبَةٌ العاطفة عندّهم مرتفعة؛ لهذا تجدّهم 
يحون عن كاتب اف 50 ورغباتهم؛ فإذا حَظُوًا مبذا الو أناخوا عنده 
3 شل وه يمن إصداراء نهم ذال الجمي من الكنية 
شَيدَتث على العطف العميق وإنهاة لتح ف لوشيذنت على التفكبر 
ل جَامِدَةَ الجمالٍ كئية كالهيكل المتهدم المهجور 


27 ى 7 2 3 
وتظل قاسية الملامح جهمة كالموت مُقفرةبغير سرور 


(0 قَانَهُ أَسْتَاذنَا - حَفِظَة الله -. 

() لا ب تخسر يَحسن بالكاتب أن رك على الأخطاء الإملائية» والنحوية» أثناء الكتابة لاا أن 
مَنْسَجِمًا مع القارئ» بروحهء وقلبه» ثم ينظرٌ في الأخطاء ويَتَجَمَلُ ويحسن ويقدّمُ ويو 
وصولَا إلى التمام. 


0 


5770100 
12 له © صناعَةَاللتابة 
لاالحبٌ يرفص فوقهامتغتيَا ‏ للنَّاسٍ بين ججدولٍوزهور7) 
الاييكار: 
ينبغي أَنْ تكونّ أساليبُ الكتابة» ووسائلها مُتجدَدَةً فتَكْتَبُ بأسلوب العَضْرٍ ولَكَته. 
فالذي يَكْدّبُ بطريقة واحدة يَجِدُ من القارئ المَلَلَ والمَتُورٌ. 
والتّنُويْمُ في الكتابة يَبْعَتْ في التَمْسِ روح النشاط قَيَجدٌ من القارئ قبولًا وتفاعَا. 
وتنمو مَلَكَاتٌ الابتكار في ظِل الَحَوّرِ من أَسْر التَّشَبَّهِ والمُحاكاةٍ والتقليد. 
- التوسّطٌ بين الإمتاع والإقناع: 
عليك بأوساط الأمور فإنّها2 نجاةٌولاتركبٌ دلولا ولاصَكبا9) 
قد تَشْرَعٌ في الكتابة» وليس لك هم غيرٌ الإقناع فتسارعٌ إلى حَشْدٍ أدلةٍ: النقل» 
والعقل» والإجماع» والفطرة؛ وهذا أمرٌ مطلوبٌ لاشَكٌ؛ لكنْ قد يُسَلّهُ لك القارٌ 
من الاحة العشلق اك يض ل لنسه ةا ِأنّهُ لم يَجِدْ في كتابك ما يروي عواطفَةُ 
من الإمتاع المطلوب وهذا - لَعَمْرِي - حال أكثر الناس إلا مَنْ رَحِمَ رَْك؛ لهذا كان 
الجمع ب الإقناع» والإمتاع» بِينَ خطاب العَقّلء والعاطفةٍ في وقتٍ واحدٍء من 
صفاتٍ الكاتب لاحي َ َ 


() ديوان أبي القاسم الشابيئ (77). 
(0) أحسنٌ ما سمِعْتٌ للثعالبك (88). 


5 0 
صَاءَةاللتابة 201 
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و- لكل مقام مقال: 
٠ 2‏ عا 6 نالك ال 95 8 3 إِنَّ لك ا 2 امم |7يه(1) 

لكلّ مقام مقا فمقامٌ الرّفْقِ كالترغيب تنايسبّةُ الكلماثٌُ الرقيقاثٌُ ومقام الشدةٍ 
كالترهيب تناسيّةُ الكلماث الجَرْلَةُ؛ قال ابن الأثير كَْيَنهُ: «الألفاظ تَنْقَسِمُ في 
الاستعمالٍ إلى جَرِلَةٍ ورقيقةٍ» ولكل منهما موضِعٌ يَحْسُنُ استعمالّةُ فيه. 

7 55 5 4 2 7 3 - 7 

فالجَزل منها يسْتعمّل في وصَفٍ مواقِفِ الحروبء. وني قوارع التهديدٍ 
والتخويفي. وأشباه ذلك. 

وأما الرقيقٌ منها فإنه يُسْتَعْمَلُ في وص الأشواقٍِ وذكر أيام البعاده وني اشتجلاب 
المودّات» وملايناتٍ الاستعطافء وأشباه ذلك. 

ولستُ أعني بِالِجَزِلٍ من الألفاظِ أَنْ يكونّ وحْشِْيًا متورًا عليه عنجهيّةُ البداوة» بل 
أعني بِالجَزِلٍ أن يكونّ متيئًا على عذوبته في المّم ولذاذته في السمع» وكذلك لست أعني 
بالرقيقٍ أن يكونّ ركيكا سَفْسَفَاء وإنما هو اللطيفٌ الرقيقٌ الحاشية الناعِمٌُ الملمّس. 

5 34 434 4 1 ره 3 04 8 0 0 زا اي 

فمثال الآول: وهو الجَزل من الالفاظ - قولة تعالى: ##وَنْفِحَ في َلضُورٍ فَصَعِقَ مَن 
في ألسَمَوّتِ وَمَن في الْدَرَضٍِ إِلّا من طَآءَ أل نِم يه ُخْرَ دا هم قِيَامٌ يرون (50) 
2000100 2 2 42 0 2 > اسمس ]60م اس 020 0101 د سس 0001011 
وَأشرَقَتِ الأرض بور وَيهَا وَوْضِعٌ الْكدبٌ وجاقء بِالبَيَعنَ والشهداء وَفضِى ينهم يالحيّ 
سعرح ا وى 2 سس وس ب 2 21 لس جو اس سوس م 
وهم لا يظلمون :2 ووفيت قي مَا عيملت وَهْوَأَعلَمْيمَايَفْعلُونَ (4)50 1م ]. 

ء 39 00 كوه ٠‏ و ٠‏ 95 ميان 

وأما مثال الثاني: وهو الرَّقِيقٌ الألفاظ - فقولة تعالى في مخاطبة النبي - كَك: 


7004 000 2000 


#وألضعكى 0 وَالْيّلٍ إِدَا سجى ع ما ودَّعكَ ريك وما قل (5)* إلى آخر السورةء وكذلك 


() الكاملٌ في الأدب (1618/6). 


ويعجبني الذي يقول: 
قاسّ المعاني على الألفاظ فَانْطَبَكَتْ ونحصٌ كلَّ مَقام بالنادى بود 
” - اكتب كُلَّ فنّ بطريقة أهله: 
تاللولو كان الكرمٌبلافةً كانالكريمٌالمعجرّالأسلوب 
قبل أنْ تكب تمل أسلوب من سبَقَكَ تَحِد لل فَنّ أسلويًا خاصًا. 
فالكتابٌ إِنْ كان حديثيًا فيمكنٌ أَنْ تستخدمٌ فيه أسلوب أهل الحديث. 
وَأمّا إن كان الكتابٌ فقهيًا؛ِ فتستخدمٌ فيه أسلوب أهل الفقه. 
وإِنْ كان الكتّابُ عقائديًا؛ فتنظرٌ إلى أسلوب كُتُبٍ العقائد. 
وإن كانَ الكتابُ نحويًا؛ فتستخدمٌ أسلوب أهل النحو. 
ويمكنّكٌ أن تَنْظْرَ في أيّ مرجّع من المراجع الحديثيّة أو الفقهيّة» أو العقديّة» أو 
النحوية؛ ثم تعمل الكتابَ على تَسَقَه. 


000 
وهكذا في بقية الفنون. 


(© المَكَلُ السائرٌ /١(‏ 170 -106). 


- 


اصبر على تُحَم النّوائبٍ مثشلّ ما صَبَرَثْ لها آباؤك الأشرافٌ() 


و كو 


قال ابن الجوزيٌ يَْانهُ: «تصنيف العالِم وَلَذَهُ المُخلْدُ200". 


وكان شحنا الوادعييٌ يله يقولّ: «إني لَأفْرَحُ بالكتاب يخرجٌ أعظمَ من فرحي 
بالوكي». 


فمن الطبيعيع أَنْ تكونَ مملوءًا بالحماسء راغبًا في رؤية مولودك الذي - 
ا َ ِ 5 0 

طالما - انتظرتة طويلا ليرى النورَ؛ ولكن يكين من الصير حت تصلح الكتاب 
لوقل رق ري عن قر لسغل اعرد «فالمتصفح للكتاب أبصرٌ 
بمواقع الخلل من مَنْشَّيِهِ َيه كما قال الصولئ ©©. 

رقا يعطويروعار لكاي داقو 21 روي ورور ون كال ومن 
عَتَلَكُ و 3 يُنْشْرٌ بلاغَبّة؟ فينبغي له أَنْ يعمل 1 يعمل النسح» ويقبلٌ عَفْوَ القريحة» ولا 
يستكرههاء ويعملٌ على أنَّ جميعٌ الناس أعداءٌ له» عارفون بكتابه» منتقدون عليه» 


() الأشباه والنظائرٌ (120). 
(0) صيدٌ الخاطِر (15). 
() الإعجارٌ والإيجازٌ (2). 


200 8 2006 
06 زعة صضاعه' لناية 
متفرّغون إليه)(2. 

وقال آخرٌ: «إن لابتداءِ الكلام فتنةً تروقٌ» وجدةًٌ تعجبُء فإذا سكنث القريحة 
وغدل اللاملة عفنت الق تولئين ' السوضوليكة افر خة يانه اونا له 
بإساءقة)29؟. 

وقال العمادُ الأصفهاني: «رأيثٌ أنه لا يكتبٌُ إنسانٌ كتابًا في يومه إلا قال في غَدِو: 
لو غير هذا لكانّ أَحْسَنَ» ولو زِيدَ كذا لكانّ يُسْتَحْسَنٌ ولو قَدّمَ هذا لكان أفضلّ ولو 
ترك هذا لكان أجملٌ وهذا من أعظم العِبّرِء وهو دليلٌ على استيلاءٍ التَقَصِ على جملةٍ 
تكن . 

- وان اللخصةة: 
شخصية الإنسانٍ سر وجوده وبدونها ينهارٌ من علياقهل؛ 

الكاتبُ ذو الشخصية البارزة المستقلّة لا يرضّى بالتقليدٍ الكامل» أو أَنْ يصوعً 
فكرتهُ على منوالٍ فكرة سَبَقّ إعدادُهاء دون أن يُضِيْفَ إليهاء أو يَنْحْوّ مها منحىّ آخَرٌ) 


أو يعالِجها معالجةً مختلفة. 


( زَهْرُ الآداب للحُصْرِّي القيرواني (66 - 166). 
0) المرجِعٌ السابقٌ ٠66(‏ - 66). 
(0) محاضرات الأدباء /١(‏ ؟1). 


ع 
(؛) ديوان أحمد سحنونٌ ويَدْلنهُ 0/ .)1١6‏ 


7 002 ل 
- الإخلالٌ في الأمانةٍ العلمية في النَقُولاتِ: 
الأمانةٌ العلميةٌ تقتضي نَسْبَةَ كُلّ قولٍ إلى قاثله وكلّ جُهْدٍ إلى باؤله وإِلّا كان 


فعن أسماءً تتفها أَنَّ امرأة قالث: يا رسول اللو إنَّ لي ضُرَّة فَهَلْ عَلَىَ جُتَاحٌ إِنْ 
. تَشَبّْتُ من زوجي غَيْرَ الذي يُعطيني؟ فقال رسولٌ الله يكل «المُتَشَيُمُ بما لَمْ يُغْطَ 


لايس نوي زو" 


24 


0 
22 


ا 5 


وقد تنوقِلّث كلمة عَدَّثْ مثلا: ١مِنْ‏ بَرَكَةِ العلم وشُكره عَرْوُ إلى قائِلوا(". 

- الانشغالٌ بالمُلْهِيَاتِ: 
وَلابْلهِِك عَنْ هأنِوٌرَوْضُ 2 ولاح وةٌبزييِ اك لفغ 

إغْزِلُ نفِسَكَ عن المُلهياتء كالهاتِف التَقَالٍ وغيره من وسائل التواضل؛ 
ومواضع الخُضْرة والمُتََرّهاتِ وحركاتٍ الناس؛ حتى لا تقطمّ عليكٌ أفكارك 
وسدٌرْ هدك ووْقتَكَ للكتابة؛ فالكتابة َن تمْطِيَكَ بعضّها حى يُمْطِيها عُلْكَ. 

- الوقيعةٌ في العلماء: 


العلماءً هم وَرَنَّةُ الأنبياءِ فالوقيعةٌ فيهم من أكبر الذنوب وفاعِلٌ ذلك لا يُفْلِحُ أبدًا 
(© رواة البخاريٌ (9ة). 


() الْمُزْهرٌ 270/0). 
(؟) مجموعات القصائدٍ الزهدياتٍ .)075/١(‏ 


200 8 2006 
رق زعة صضاعه' لناية 


قال شارحٌ الطحاويّة يدْيئهُ: «فَيَحِبُ على كلّ مسلم بعد موالاة اللو ورسوله موالاةٌ 
المؤمنين» كما تَطَقّ به القرآنْ خصوصًا الذين هم وَرَنَةُ الأنبياء الذين جَعَلّهِم الله 
بمنزلة النجوم يُهْتَدَى هم في ظلمات البر والبَّحْرِء وقد أجمعٌ المسلمون على هدايتهم 

3 5 . 51 

ودرايتهم» فإنهم خلفاءً الرسولٍ في أمّتِهه والمَحيُون لما مات من سَنْتِهه فبهم قامَ 
الكتابُ وبه قامواء وبهم نَطَنٌّ الكتابُ ويه نطقواء وكلهم مُتَّفقون اتفافًا يقينًا على 
وجوب اتباع الرسول كه ولكنْ إذا وُجِدَّ لواحِدٍ منهم قولٌ قد جاء حديثٌ صحيحٌ 
بِخِلافِه فلا بُدَلَهُ في تركه من عَذّر). 

وجماعٌ الأعذار ثلاثةٌ أصناف: 

أَحَدّها: عَدَم اعتقاده أن النَبي يكِ قالهُ. 

والثاني: عَدَمُ اعتقاده أَنّهُ أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقادة أن ذلك الحكم مَنْسوع0©, 

ويَحْسَنُ الترُمُ على العلماء عند ذكر اشمهم أو التَقْل عنهم, قال رِرُْقٌ التميمث 
له : ١‏ يبح بكم أنْ د تستفيدوا مناه ثم تذكرونا فلا تَتَرَكَموا علينا»29). 

- عَدَمُ الاستعداد التَفْسيٌ : 


مَنْ رام التأليف فعليه بالاستعداد النفسئ» ومن الاستعداد النفسي أن يُوْلي نظافة 


0 شرح الطحاوية لابن أبي العِزِّ الحنفيٌ (491). 
()) سِيْرٌ أعلام الصبلاءِ (حى/ ؟). 


البَدَنِ والمكانٍ عِنايةَ بالغ فيتنظف ويتطيب ويهتمٌ بخِصالٍ الفِطرةٍ والسواك» ويه 
مكانًا طيبًا نظيفًا ويستعمل فيه الطيبّ أو البخورّء وأن يبتعدَ عن المشاكل 
والمُكَدّراتِء والمُنَفْصاتِء وأن يهتمّ بِصِحَيِهِ بتناولٍ الطعام الصحيٌ وممارسة 
الرياضة ولو لدقائقٌ معدودةٍ ويعطي نفسّه حَظَّها من الراحة. 
لدي ان ان هذا تَكَلتٌ لا داعي نع تيف أن انالف يا ا لمان 
ود 
أما معاناةٌ التألِيفِ فمِنْ وجوه كثيرة منها: كد الذَّهْنِء ومعالجة العَرْوء والتأكُدٌ من 
صِحُةِ المعلومة» وكَثْرَةٌ المراجعةٍ» والحَدَّرُ من الزَّلل والحِرْصٌ على إبراز الأفكار في 
مغر ضر بحسن وثوب مقبوليا. 
ومنها ما يَْتري المؤلّفَ من امَك والفتورء وصَداع الرأس» وَل الوم تعب 
الأعصابء وألآم المفاصل والعينين والانقطاع عن كثير من الملدّاتِ والتقصير في 
بعض الحقوقٍ؛ فهذه بِعَضُ معاناة التأليفي. 
أما لَذَنَهُ فتكْمُنُ بمناجاةٍ الفِكْرِه واصطيادٍ الأوايدء ومعرفةٍ المؤلفين السابقين 
واللّاحِقِينَء والتعودٍ على طولٍ التَّمَسِء والحِرْص على الوصولٍ إلى الحقائق. 
قف أَغْظَم لَذَّاتِ التأليفٍ: 
استشعارٌ نهاية البَحْثْء والمَرَحٌ بطَبْعِهِه وَشْرِِه وإهدائه» وانتفاع الناس به؛ إن َفَع 
التصنيف كما يقولُ ابن الجوزيٌ أكثرٌ مِنْ تَفْع التعليم بالمُشافهة؛ لأَنَّ الإنسانَ يُمَافِةُ 
في عَمْرِهِ عَددَا من المتعلمين» ويشافِةٌ بتصنيفه خلْقَا لا يُخْصّونَء وخلقا لم يوجدوا 


5 اع لِتبَة 
بَعْدّه فيكونٌُ التأليفٌ من الباقيات الصالحات. 

وإنَّ لانتظار مَجِيِءٍ الكتاب من المطبعةٍ فرحة تُشِْةُ فرحة انتظار المولودٍ الجديد 
وتَكْمنُ لذةٌ التأليفب كذلك باستجماع الخواطر؛ والخلوةٍ عن الناس27©. 

فإذا كان الأَمْرٌُ كذلك فَيَحْسَنُ الاستعدادٌ النَفْسِيُ ومنها ما تقدَّمَ ذكرُهُ من نظافةٍ 
البَدَنِ والمكانٍ. 


ا 


سس .4 سه حا م 


() خواطر للحَمدٍ .010١(‏ 


خاتمة الكتاب 

وإذا افشَاحٌ الأمرراقكِ خسن فتبينسي ماذا تكونٌ الحََاتِمَه(١)‏ 

بعد هذا التطوافٍ معك في رياضي الكتابة» سالكًا مسلّكَ الاختصارء لما عليه 
النفوسٌ من ملل الإكثار» وها أنا أكررٌ على مساميكء أَنَّ الكتابةً ليست كغيرها من 
التو :الى لها افراع وقيرائقا ادو انيت د اقل إلى تريدهافة ترف ان 
هنا يفطن عزاو ولذها تالقاء وقد :فغلت هن احالة عافا شاواء فخل يفاك بده وعد 
إليه بين الحين والآحَرِء فَمَنْ يقرأ الكتابٌ الواحِدَ عَشْرَ مَرَاتِء يرٌ له من قراءة 
عَشراتٍ الكتب كُلّ كتاب مَرّةَ واحدةٌ ويتأكّدُ ذلك في الكتاب الذي يطمَع أَنْ يصِلَ 
به إلى مبتغاه. 


ع 1 


وأرجو أنْ أكون في بحثي هذا كما قِيْلَ: «قد واققّ الإنّمِدُ الحَدَقَةَ وسَّنّ طَبَقَة). 
وختامًا أستودعك بهذا الدعاء: 

بقيِتَ مدّى الدَّهِرٍ وعلمُكٌ راسحٌ وعك ل امتصدوة ولتلخك عيناية 

جود يتاك التعدز واليحدر زاهتر ويقفو نداك البحر والبحر غامر 


هتنت أيامّاتوالى نشاطُها كماتتوالىفي العُقودِالحَوَاهِرٌ 


4 ديوانٌ كشاجمٌ 00). 
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